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ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والجاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من دار الفكر المعاصر 
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الحَمْد لله 
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ولام على عبّاده الذي اصْطَقَّى 


م ت ۵ 


رَبَتا تقَبّل مِنَا 
إِنْك أنت النَّييح العَليم 


بم الله الرّحن الرّحم 
$ افر بآثم رَبك الذي حَلى # خلق الإنان من 
علق ٭ اقرا رَبك الاأكَرَمٌ ٭ الذي عل بالْقلم ٭ عَلْمَ 
لإثتان مالم طلز ) 
[ العلق ٥-٠/۹٩٩١‏ ] 


كامة الناشر 

لقد بدأ امأف يطرح أفكاره ضن سلسلة اختار فما عنوان 
( سنن تغيير النفس والجتع ) » منذ حوالي ثلث قرن » في حاولة منه 
للإسهام في معالجة مشكلة تخلف المسامين » وانعدام فعاليتهم » وغياأمم 
عن التاثير في أحداث العام » وعجرم عن مواجهة الغزو الاستعاري 
الذي جح في استضعافهم واستذلاهم > ونب خيراتم > واستغلال 
مواردم . 

وعلى الرغم من البطء في انتشار هذه الأفكار > ودخوها في وعي 
امثقفين » بسبب ألحجب الكثيفة المسدلة على العقول » وسيطرة الفكر 
التقليدي على الأذهان » والحوف من التغيير الذي جعله الله تعالى 
الطريق الوحيد للنهوض من العثارفي قوله : ل إن الله لا غير 

وعلى الرغم من سقوط العمل الإسلامي خلال هذه الحقبة في 
الحاذير التي نبّه إليها ا مؤلف » وغرق العديد من بلدان العام الإسلامي 
في دوامة العنف التي حذر منها » وإعتبرها أم المشكلات » وراس الفتن 
والبلايا .. 


N 


وبعد ثلث قرن من التجارب والمعاناة هموم المسامين » فان 
المؤلف يبدو أكثر اقتناعا بأفكاره التي ان ر ی و کر ا 
على نشرها وترسيخها في ذاكرة الأجيال » عسى أن يرج منهم شباب 
أكثر وعياً » وأعق فها »> وأرحب صدراً ء وأوسع انفتاحا » وأقدر على 
توجیه جټعاتم امتخافة نحوالرق والحضور على مسرح الأحداث 
العالمية »> والإسهام الإيجابي في صنعها . 

يبدوذلك من مقدمته التي كتبها هذه الطبعة الجديدة المنقحة 
من سلسلة ( سنن تغيير النفس والجتمع ) » والتي آثرنا أن نصدر ہا 
كتابه الأول ف فده السلسة ‏ ( ذهب ابن آم الأول ) ٠‏ وأن تنوه 
عنها في بقية الكتب » دون أن نكررها في كل وإحد منها .. 

آملين أن نكون بذلك قد أسهمنا في نشر هذه الأفكار والترو يج 
ها ء كي تصل إلى مستوئ أوسع من القراء في العام العربي والإسلامي » 
تاركين للقراء أن يسهموا » بوعيهم وشعورم بالمسؤولية عن أداء 
الأمانة ؛ في تحويلى هذه الأفكار إلى نطاق الفعالية » آمرين با لمعروف 
وناهين عن المنكر ؛ 3 ومن أحسَنَ فقولا ممن دعا إلى الله » عمل 
مالحا > وقال ِي م من المسلمين €[ فتلت ٣۲/٤١‏ ] $ ومن أظلم 
مس RR‏ عله من الله [ البقرة ۱٤١/١‏ ] . 
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مه کا م 
مهد مه 
بسم الله ¢ الد لله > وسلام على عباده الذين اصطفى 
بدا موضوع هذا الكتاب في ذهني منذ وقت بعيد » ولم زل 
أقلبه » وأعارضه » وأعرض عليه خلال سنوات . وقد استقر في نفسي 
نتيجة الثقافة التي تشيع بيننا أن العم ينبغي أن يكون موضوع بحث 
حتى تكون له معام واضحة » وقد لاحظت أن كثيراً من سلطان هذا 
العلم يرجع إلى الاعتقاد ( الأيديولوجية ) والتسلم والرهبة واليبة أكثر 
ما يرجع إلى الفهم والتحليل الدقيق » بجيث يكن أن نزم أن العم 
يؤدي دور أسطورياً أكثر منه عابياً » فر امم العام فإن السدور 
والوظيفة أسطورية'" مختلطة تحمل الخرافات وكل التراث البشري 
الختلط . 


لذلك رأيت أن من اليد التوجه إلى دراسة العم - مع اعترافي 


)١(‏ صر العم شهادات وألقاباً » ا أن الدين صار طقوباً وأسماء ‏ فكثير ما نميه علماً 
ليس بعلم » ويقوم بدو ر أسطوري ويحمل الخرافات 3 ماهم به من عل إن يتبعون 
إلا الظن وما توى الأنفس ‏ . 
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محدودية ماأملك - ونه لابد من البدء بطرح الموضوع لنتوجه إلى 
العقول بتحديد معنى العام وتقحيصه . ولقد كان هذا في ذهني حين 
بدأت الكتابة » ولكن أثناء ا مضي في ا لموضوع تبين لي أن قانون سير 
العم مرتبط بالقراءة » هن يتأمل كيف نشأً العام وكيف بداً > يلاحظ 
أن العلل يأخد دوره الواسع إلا مع اكتشاف الكتابة + لأن التجارب 
ئت تش ووت موت اصخاهاء ولان الا رة لمت اة 
للحفظ »ثم اكتسبت التجارب والمعارف الخلد مع ظهور الكتابة » 
فکان الإنسان ملك ذاكرة غير قابلة لاموت » وهذا شيء مهم في حياة 
العم . 5 أن مايكشفه فرد من العم صار يعمم بيسر إلى سائر الأفراد 
فلا يحتاجون إلى جهود وبحوث لإعادة الكشف » فقد صار هذا الذي 
اكا مل لاإسانة :وإن لتد الكف همه الصدارة ق غر 
المل :وها لايقان إلا بالكشابة وبسارة أخرئ الإ عط اعرف 
واكتشف ولا ينتقل إلى الأخرين إلا بالكتابة . وهذا يكن أن تقول : 
إن الكشف والحفظ والتعمم متمات للعام ومولدات له » فإذا كان العم 
يتم بالكشف فيانه يهو بالحفظ والتعمم ويؤدي وظيفته » وک أن 
الكشف قد صار متوقفاً على الحفظ والتعمم فيان العام - وإن بدأ قبل 
التسجيل والإشاعة لم يرسخ بعده إلا بالتسجيل والإشاعة » ولم يضرب 
أطنابه إلا ا وسوف يظل مرتبطاً ا . ومن هنا صار العلم بالقام 


ANE 


ال ك لهاجتت ن يكوت فتران ا الكتات 
‡ اقرا وَرَبْك الأَكرَمّ 4 [ العلق ۲٠‏ ] . 


إن المدف هو العام ولكن العام متوقف على القراءة » فهي رحم 
العام التي بها ينو ويتطور؛ وإن العام الحفوظ المعمم هو الذي يولد 
العلوم الجديدة » وإن العام يزداد بمقدار مايتسهه من هرم واسع مرتفع 
من العا الحفوظ العم . وهنا کان ول مانزل في آخر رسالة من 
الماء : كامة ل افْرَأً ‏ قبل أي كامة أخرى في العقيدة أو الإيان 
أو العبادة . ومذا أيضاً حدد الله تحصيل العم بلقل ل عَلْمّ بالقلم ‏ . 
وهذا التصور هو ما جعاني أعدل عن جعل عنوان الكتاب ( العم ) إلى 
العنوان الجديد . 

وإن من أجل الأعال التي على هل العم أن يقوموا با أن 
يسهّلوا ما يقرا ويبسطوه ويوجزوه لتتحقق فائدة القراءة . 

وعلى الرغم من أن الكتابة ظهرت منذ خجمسة آلاف عام » إلا أن 
فائدتا م تعمّ إلا مع اختراع الورق منذ ألف وخس مئة عام »م مع 
الطباعة منذ أقل من جس مئة عام حيث حدث انفجار بركاني 
اجتاعى لا يزال ميبه يتصاعد حتى اتصل هذا اللهيب بالالات الحاسبة 
منذ بضعة عقود » ولا يزال العلم ينتطر التبسيط والتقلي ليأخذ جده : 
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وليؤدي الإنسان مهمته ويحقق إنسانيته بالقضاء على الفساد وتطهير 
الأرض س الها والكهار: زهدا س اق الأغال الى بان 
توجه إليها هة البشر . ۰ 

إن الاستفادة من العلم الذي تحقق » تجعل سير الحياة 8 
وسوياً لا يعتريه ظلع ومن هذا المنطلق كان القول الموروث : 
عل بما عام أورثه الله عل مالم يعم ) . وإذا كانت الأمية ا ف 
مجتعاتنا وصة عار علينا فإن عدم تكون القمة المفكرة المبدعة اة 
التي تتحسس عل العام أخطر من الأمية البسيطة » لأن مشكلتنا 
مشكلة أمية مركبة » ومن هنا كان اعتبار القرآن أن الأمية ليست فقبل 
أمية القراءة والكتابة بل أمية الأفكار » وذلك في قوله تعسالى : 
$ ومني ا لا تة الات إلا أمَانيّ € [ البقرة ۷١/۲‏ ] » أي 
لا لکا ا ة فقط على أحسد وجوه التفسير« قال 
ابن تيية عن أبن عباس وقتادة في قوله ومنهم ا أي غير عارفين 
معاني الكتاب يلموا حفظاً وقراءة بلا فهم ولا يدرون مافيه . 
وقوله ‏ إلا ماني أي تلاوة » فم لايعامون فقه الكتاب إا 
یقتصرون على ما يمعونه یتلی علیهم » . 


٤٠٤ الجزء السايع عشر من الفتاوى » ص‎ )١ 
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إن هة الاه هي فكت الا اة اة اة 
الموجهة أو الجردة ما لافائدة منه » التي تراجع نفسها دايا فتحذف 
مافات أوانه ولا تحملها آصاراً وأغلالاً . إن إنتتاج مايقراً مدف 
ساني ¢ والقراءة تصنع نفسها وتجدد نفسها > هي بذاتا تصحح 
خطاءها وتتقدم بوسائلها » وإن العام الذي تعلّم القراءة من 
خمسة آلاف عام ينتظرأن يقدم إليه مايستهويه . إنه يستحث 
لكتاب » فتحت سن القام يبرز المستقبل الإنساني » وكأننا بهذا نعيد 
ولكن بأسلوب آخر - الأسطورة الشعبية التي تقول : إن العام كله في 
النهاية ينحصر في النقطة التي تحت اء بم الله الرحمن الرحم . 

وأنشد من هذا الكتاب مطمحين أساسيين أعدها من ام الأموي 
وأنبلها فيا أكتب . 

أوها : وضع الإنسان على طريق العم » وذلك بنقل ملكة العم 
إلى الناس ونشرها بينهم . وهذا - ۴ أرى - من أقدس الواجبات التي 
ينبغي أن تخر الظاقات لتيسيرها وتسهیلها حت يكن الناس من أن 
يعيشوا في جو العم » وينعموا با ينشره من طمأنينة ورزانة وصحة 

وثانيه) : السلام > وهو وليد العم » فعن طريق العام يدرك 
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الإنسان إمكانية إصلاح الإنسان دون إعطابه وتدميره » لأن قليل العام 
الذي أعيته الحيل هو الذي يلجا إلى اميم والتدمير » وأحياناً إلى فكرة 
( عليحً وعلى أعدائي ) بدل أن يتجه إلى العلم الذي سيحول العبو إلى 
ول ج 1 
وما نراه من احترام سطحي للعام عند من فقدوا ملکته یتلاثی 

ويتبخر إذا جد الجد » ونرى التكشير عن الأنياب لقزيق العم » 
حیث يسود الانفعال ويغطي العقل و یېطل مفعوله فيعود السلوك 
للاستجابة إلى الدوافع الغريزية › دوافع ماقبل العقل والعلم » بمحدث 
هذا ويتنكر الإنسان للعام انسياقاً وراء تعمم فم لا ييزالخطأً من 
الستقم » ۴ أن هنا مناف لنهج القرآن الذي يزكي العام ولا يتذكر 
له » ویصف من یتنکرون له وینبذونه وراءم ظهرياً بانہم لا يفقهون 
ولا يعامون ولا يعقلون . وإدانة العم أو سحب الثقة منه اتباعاً 
للأوهام والظنون خطاأً جسم » فحاشی للع أن يکون في موضع هجوم 
)0 إن تهمة الملائكة للإنسان حين أراد الله استخلافه في الأرض » بأنه يفسد فيها 

ويسفك الدماء هي مشكلة السلام التي ماتزال قائة سواء على مستوى الأفراد أو العام 

أجم. 
)١(‏ يقصد بالتعمم المي : توسيع دائرة العم ليثمل الظن وما ليس بعلم . 
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وإنكار » وإفا الذي يجب أن يكون في موضع المجوم والإنكر هو 
امهل اوی الط وان الا خر نبين العم ونقدسه ونعلي من 
شاه وان نن أن ما اجمه ليس عاماً ولا هو بسبيل العم وإنما هو 
الخطأً والجهل . 

إن التسرع في إدانة العم يحمل إلى صاحبه خسارة كبرى لأنه لن 
ينقذه غير العم » ولأن ما يدينه إما أن يكون علماً فيّقبل أو جهلً 
فيرفض ونعرض عنه ٠‏ وعلينا ألا نخلط بينه) فنظن الجهل علا والخطاً 
صواباً فننكر العام ونصوب الخطاً > فنجني على العام والصواب » ونحن 
تتو اننا نخدم أزاءنا ونحمي عقائدنا ونبني دعام المستقبل لنا 
ولأجيالنا ولبني آدم عامة » بيها نحن في الواقع ندم أنفسنا ونبلبل 
أفهام الأجيال ونضع العقبات أمامهم . 

وما يشيع في كتابات بعض السامين » أو يقدّم من ثقافة عامة 
للجيل توحي بأن العم عاجز عن حل مشكلاتنا » وتسحب الثقة من 
الع وتضعه في موضع الإدانة » منساقض لنهج القرآن الذي يقرر : 
وَيَرَى دين أوتوا العم اني انز ليك م رك هو الح 4 
[سبا؛ ] › ويقول : ¥3 ولا قف مَالَيْس اك به عل ¢ 


[ الإسراء ۷ا٣‏ ] . 
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ولا أدعي أني سأقدم تعريفاً سهلاً للعم يوصله إلى القييز بينه 
وين الظن دين العقل وا موی . ولكن جل 2 أن اکن من 


أو إدراك جد بك . 


وإني أرى أن مفهوم العلم سواء عند المسامين أو عند من ثقراً هم 
من غير المسامين وخاصة في الغرب › ليس هو الذي أطمأن إليه . 

بور ان م وخاصة المعاصرين منهم لیس كالتصور 
الذي أفهمه من القرآن 3 وهو أن العم هو الذي یکشف احق . فھولاء 
ترون أن هناك شيئاً آخر غير العم نعرف به الحق 0 أخيانا ترون ان 
العم لا هدي إلى الحق » ولا مخدعنك حسديتهم الطلي في مدح العم 
وسوق الأيات والأحاديث الأثو رة من لحك التي ترفع شان العم » لأن 
هنا الموقف يتغير في أساكن أخرى من بحونمم حيث ينظرون إلى العم 
بريبة . 

وأمافي المالم الغربي فيقصرون العم على ظواهر الطبيعمة 
أو نةا > وحين يتصل العلم بالقم والدين أو الإنسانيات يرون أن 
هذه الواضيع صیع غير عامية » فکان العم #صور في مواضع معينة ولا يشل 
کل امور الياة . وهذه النظرات القاصرة تحط من قية العا وتحد من 


3: JA 


ثموله وفاعليته . وبحسب ثقافتي القرآنية أرى أن كتا النظرتين 
قاصرة » فالمسامون ينبغي أن يصلوا إلى درجة الثقة الكاملة بالعٍ» 
وبأنه في خدمة الحقيقة دائاً > ۴ يجب على الغربيين أن يدركوا أن دور 
العم في جال الدين والقم والإنسانيات والأخلاق كدوره في جال 
اة : 


فحين كان العام يجهل عوامل الأوبئة التي كانت تجتاح العام » ل 
يکن من الق أن يقال : إن الوباء لايخضع للع » بل كان على الذي 
له صلة صحيحة بالعام أن يقول ان الوباء وعوامله خاضعة للعام » وإن 
م نعلم ذلك ونسيطر عليه » وعلينا أن نجتهد لتحقيق ذلك وكذلىك 
الشأن مع الأخلاق والقم والدين » فليس من الموقف العامي أن نقول 
إنها لا تخضع للعلم » بل نقول : إن العم - وإن لم نكن من كشف 
قوانينه في الأخلاق والندين والقم - هو الذي سيوضح الغموض 
ويزيله » وسيحص الحق في مجال الأخلاق والقم والدين . وهنا الدور 
الذي نراه للعلم هو ما رآه المسامون الأوائل في عصر ازدهارم حين آمنوا 
بوحدة العلم والدين » وذلك مايظهرفي قول الجاحظ :( قال 
الأوائل : حياة الحلم بالعلم » وحياة العم بالبيان ) . وإن كاة الجاحظ 
أثارت في نفسي ملاحظة هما أهمية ( فحياة الحلم بالعم ) تعبير عن مفهوم 
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حضارة وذوق خاص لفهم العم . إن كامة ( حياة الحم بالعم ) يکن أن 
نفهمها بأسلوب آخر أي أن حياة الأخلاق بالعلم » وحياة القم بالعلم ء 
وحياة الحكة والدين بالعلم . فبالعم تستقم الأخلاق وتيا القم 
ويرسخ السدين الحق ... وعندما تصبح الأخلاق والدين والقم علا 
ترسخ في النفوس وتحيا في واقع الحياة . 

وكلام الجاحظ هذا مناقض للحضارة الغربية » وللفكر 
الإسلامي الذي ظهر بعد اتصال المسامين بالغرب . 


وللدلالة على فهم الغرب للعلم نذكر قول ( راسل )في كتابه 
( النظرة العامية ) في نهاية مقدمته : 

( فالقوة الجديدة للعلمٍ تكون خيّرة بقدرالحكة التي يتيز بها 
الإنسان . فلا بد إذن من زيادة الحكة التي هي الإدراك السلم لغاية 
الحياة > وهنا لا يقدمه العلل » فالزيادة منه لاتكفي ) 

هذا کلام موجز ولکنه واضح وهو خطیر ومشوش في آن 
واحد » لأنه يقصر العام على مايتعلق بالطبيعة ( آيات الأفاق ) 
وا ما ن وال ی و خاو ها2 ودا موف مور :۰ 
بيا كامة الجاحظ كانت دقيقة إذ ربطت القم والحكة وغايات الحياة 
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بالعلم . إن كاسة راسل واضحة في فصل العلم عن الحكة » بيا كامة 
ا جاحظ واضحة أيضاً في جعل حياة الحكمة بالعلم . 

إن فكر المسامين بعد اتصالمم بالغرب قد انحرف عن مفهوم القرآن 
الذي يعتبر العام الحقيقي عام الأنفس › ومعرفة العواقب والحكة من 
التاريخ » وعن مفهوم الجاحظ الذي ربط الحم بالعلم » والعلم بالبيان » 
واتجه هنا الفكر وجهة راسل . 

في كاب العربي الرابع الذي تصدره مجلة العربي الكويتية وهو : 
( مراجعات حول العروبة والإسلام وأوروبا) صفحة ٠١٤‏ » يقول 
الد كتور مود المرة عن كتاب ( تجديد الفكر العربي ) للد كتور زي 
نجيب ممود ما يلي : « عند قراءة الكتاب ينتابنا إحساس بأن المؤلف 
يؤمن بالعلم ولا شيء غيره » ولکن سرعان ما هدئ من خواطرنا حين 
يتحدث عن القيم التي تجعل من الإنسان إنسانا ٠‏ . 

هذا الكلام نسخة مكررة من فكر راسل » فكأن الإيان بالعل 
هدد خواطرنا؛ فلا دا حتى يكون الحديث عن شيء غير العل 
ليعطينا الطريق الصحيحة . والمتكلْم هنا » وا لمتكم عنه من المفكرين 
المصريين وليسا من المشايخ التقليديين » وهذا النوع من الفكر هو 
() آکتوبر ۱۹۸٤‏ 
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النوع الراق الذي يقدم للثقافة العربية والإسلامية . وإن القارئ 
المرتبطا بعال الأشخاص يخرج من هذا الفكر » وقد سحب ثقته من 
العم » ورسخ في ذهنه أن العلم ليس هو الذي محل مشكلاتنا 
ومشكلات العام جيعاً . 

والحقيقة أن العم إن ضاع مفهومه »› واحتيج إلى شيء آخر 
غيره » يفقد مزيته الحقيقية . 

إن الجراثم التي كانت تندس في أغذية الناس » كانت تفسد عليهم 
صحتهم الجسمية » ولكن ال جراثم الفكرية أشد منها فتكاً فهي ماتزال 
تندس في الغناء الفكري الذي يقدم للامة مسببة الآلام في علاقات 
الناس » فا نزال حتى اليوم ندفع ضرائب جهلنا بأنواع الجراثم الفكرية 
التي تنقلها وسائل إعلامنا وكتب مفكرينا وصحافة وجهائنا » وإن 
وسائل النظافة الفكرية مجهولة في البلدان المتخلفة ‏ كانت وسائل 
النظافة والتعقيم ضد ال جراثم مجهولة قبل معرفة الجراثم . 

إن أفكارنا عن العام الإنساني وتاريخه وكيف بدا الملم والفكر 
4 ا ا ا کک والأنس 
لاا لنا بال إلا إذا أعطيت هاا مكانة المرموقة لتظل تفس أجوا ا 
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ولقد لاحظ جارودي انفصال الحكة عن العام حين نقل في كتابه 
( مايعد به الإسلام ) ص ٠٤١‏ » عن حسين نصر محددا العلاقة بين 
العلوم العصرية والعلوم الإسلامية وانقلاب العلاقات بين العلوم 
E A‏ 

ودر ا ا ق ارون لی ا و ال 
الحياة » فإن دهشتهم لن تكون من التقدم في الأفكار التي ولدت أصلاً 
في أحضانهم » بل إن دهشتهم ستكون من أن نظام القم قد قلب رأساً 
على عقب » وسيرون أن مركز الرؤية التي انطلقوا منها صار هامشياً › 
وإن المحيط قد صارهو المركز»› وإن العلوم التي كانت في الدرجة 
الثانية قد تصدرت الاهتام في الغرب » وأما عل الحكة الخالد فسوف 
یرون أنه قد تضاءل حتی کد پنعدم » . 

والخلاصة اني حين أعم الإدانة السابقة على العالمين الإسلامى 
والغربي » فلا يعني ذلك أنه لاوج داف كلا الان أصرات لاتصل إل 
درجة الوضوح في شارع الثقافة العامة › ولكن أعنى أن السيطرة 
للاتجاهين اللدين ذكرتيا ... : 


جو دت سعید 
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مدخل 
اقرا ورَبُك الأكرم 

القارئون في العام تار يخي وجغرافيا هم الأكرمون : 

إن أول كامة في آخر رسالة هي كامة ( اقرا ) » ولم تكن كامة 
أخرى من الكامات الأخلاقية أو العبادية التقليدية . والعبارة التي بدا 
بها إنجيل يوحنا : ( في البدء كن الكامة ) إشارة إلى أهمية نقل الحرات 
بالكلام .> نقل العم بالکلا م » تقل العام بقراءة الخط 0 

إن النص ل اقرا وَرَبْك الاكرَمٌ ‏ [ الملق ٠١‏ ] ينال التقديس 
من السامين لأنه کلام الله تعالى ٤‏ ولکن هذه القداسة ستزداد وتتعرز 
وتنوظف علياً عندما يرى السام هذا النص في آيات الله في الأفاق 
والأنفس . 

إن النص يدل على الأمر بالقراءة » ويعقب الأمر بأن الرّب أكرم 
فصارهنا اجتاع بين القراءة وكرم الرّب » أي أن القراءة وكرم الرّب اقترنا 
في مكان واحد . وحين ننظر إلى العام جغرافياً ۔ أي مكانياً ‏ سارى هذا 
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ا اران ارما أف أن الذين ينالون كرم الرّب وغناه م القرًاء أو أكثر 
الناس قراءة في العام . و يكن أن نسوق أمغلة لذلك : 

المخل الأول : إن اليونان انوا أكثر الاس قراءة وكتابة أيام 
حضارم ولا یزال' ناج فلاسفتهم وشعرائھم وحکائهم یشهد على آم 
كانوا م المنتجين أكثر والمتصلين بالقراءة في عالمهم اتصالاً أوثق » وم 
الذين نالوا كرم الرّب وكرامته بين العام » فقد کک رقعة 
في العام » من اند إلى مصر زمن الاسكند ا کان تلا لار 
السمى بالمعا الأول . 

المشل الشاني : المسامون الذين كالما كتب كاتب في الأرض عن 
تاريخهم لا يقضي عجباً من سرعة ماملكوا العام المعاصر هم » انطلقوا 
من الكامة ( اقرا ) إنم في عصرم انوا أقرأً الاس وأشدم اتصالاً 
بالقراءة والكتاب والعلم الذي يطلبونه في کل مکان ومن كل مصدر› 
لقد نالوا كرم الرّب وكرامته من سعة في الدنيا ومكانة في العام . ولسنا 
في حاجة إلى أن نذکر السام بهذا فقد قيل له هذا الکلام كثيراً ء ولكن 
ربا م يشعر السام بارتباط هذا الحديث بالتوحيد وارتباط التوحيد 
بالعلم وارتباط العلم بالقراءة ؛ $ قرأ ورك الأكرَمٌ ‏ [ لمل ٠٠‏ ] » 
وفي عصرم لم يكن عند أحد في العام ماعندم من العام والاتصال 
بوسائله قراءة وكتابة ومکاتب .. 
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المغل الغالث : إذا نظرنا حولنا في هذا العصر الذي نعيش فيه 
نجد أن الذين يتتعون بخيرات العام وينالون الكرم والكرامة م قراء 
هذا العصر وأكثرم صلة بالقراءة وما يتصل با » ا تبيه الإحصاءات 
التي تعد المؤلةين والكتب والجرائد والجلات والمكتبات ونصيب كل فرد 
من الورق المطبوع » حتى لقد اضطر تويني أن يقرر : « إن ارتفاع 
نة اء الكلة الطبوعة هو الاساش الحضاري لصتت البلدان ف 
العام إلى دول متخلفة أو نامية أو متقدمة » . 

المشل الرابع : إنه اليابان ‏ هذا العملاق القزم - حيث ميت فيه 
الأمية منذ القرن التاسع عشر( وإن نسبة تعلم الفتيات ازدادت في 
اليابان » فقد وصلت نسبة من ينهين الثانو ية العامة ( ..)⁄٠١‏ 
ويلعب الكتاب دوراً بارزاً في حياة الفرد الياباني » مؤسسات النشر 
اليابانية تصدر ( ٠٠‏ ألف ) عنوان جديد سنوياً تقريباً » وهذا يثل 
ضعفي' ما يشر في الولايات المتحدة الأمريكية » ۴ أن اليابان هو ثاني 
أعظم قوة صناعية في العام ) . 

إن الإنسان ليتصاغر أمام من هو أقرأً منه » سنة الله ل هَل 
وي الدين رة اليح ا برو اا جك 
8 أنظر مجلة العربي » حزيران » ۱۹۸١‏ م » كتاب الشهر . 
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من صدق هنا ماعند الناس من نظر إلى "العام أو من يحمل شهادة 
أعلى ... إن هذا النظر التقديري يرتفع إلى درجة الخرافة أحياناً . 

آل ان کن ا کو یل اکر انه انون ا د و ان 
بأقَانيْكم وَلاأمَاني أل الكتاب . مَنْ يعمل سوا يُجْرَ به 4 
[ الت ٠٠١‏ ] » وإن الله لا ينظر إلى أقوال الناس وصوره وأسنائهم ؛ 
وإغا من يتبع سنة الله ينل وعد الله » و كلا لد هؤلاء وَهؤلاء مث 
عطاء رَبك وما کان عَطاء رَبك مَحْظوراً € [ الإراء ۲٠۸۷‏ ] . 

وقسد ييل بعض الاس إلى إعطاء الذكاء درجة أسمى من 
القراءة » بل إنه لما بداً الاس يلاحظون إمكان التدخل في وراثة 
الضفات الوراثية » كان أول ماخطر هم عمل نسخ مكررة من العباقرة 
الأذكياء أو نقل مورثات ذكائهم إلى الآخرين . لقد غفل هؤلاء أن 
الذي يجمل الإنسان إنساناً ليس فقط ما يضاف إليه قبل أن يخرج من 
بطن أمه وإنا ما يضاف إليه بعد خروجه من عال الأجنة إلى عام 
الطفولة والتربية » وليس الذكاء هو الذي كان ينقص الأطفال الذين 
كانوا يولدون من عهد نوح › فنسبة الذكاء في المواليد ثابتة على مدى 
التتاريخ » ولكن غير الشابت هو تيئة الظروف والبيئة التي تصنع 
الإنسان . 
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إن الفرق بين كافة عامائنا المعاصرين في جميع فروع العم » 
والعاماء الذين عاشوا من قبل ليس في مستؤى الذكاء › وإنغا اماز 
العاماء المعاصرون بأن أمامهم خبرات متراكة أكثر من الأجيال الماضية 
حفظت بالكتابة » واستفيد منها بالقراءة . إن ذكء الإنسان ليس بذي 
قهة بدون تمثل الخبرات البشرية المترإكهة المحفوظة بواسطة الكتابة 
المستغلة والمستفاد منها بالقراءة » فأرق الناس إنسانية أكثرم إحصاء لما 
حدث في العام بشكل مصفى ومركز . ۰ 

هذا الموضوع هو الذي يجعل القراءة قبل الذ كاء وقبل العبقرية › 
وهو الذي جعل القول أو الټشيل يقرب الحقيقة القائلة بأن المخأخر 
( الخلف ) مشل القزم الذي يجلس على رقبة العملاق ( السلف ) » 
فیشاهد کل ما يشاهده العملاق . کا يشاهد شيا لا يشاهده العملاق . 
إن القراءة هي التي تقعد الأقزام على رقاب العمالقة ٠‏ فترفع الأخلاف 
فوق أبراج الأسلاف فيأخذون كل ماعند الأسلاف بدون مؤونة 
إلا مؤونة القراءة ‏ ثم م بعند ذلك تفتح هم أيضاً على قدر قراء تم 
رؤى جديدة . 

وإن مجرد إلقاء نظرة على تاريخ العاماء في العام يبين لك أن 
القراءة الداعة والتهام الكتب والتحايل للحصول عليها وعلى الدخول 
ا کا ی ار ا کا 
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وما وضع في مقدمته من الجهود التي بذلت في تحصيل هذا الكتاب : 
لد أن الكاب ف اول الأمر كالر هن أسارالولة وة : ولان 
أيضاً توجد معلومات عالية محجوزة لايفرج عنها إلا بعد سنوات 
تطول أو تقصر حسب رؤى أصحاما . إنها بقية موقف الأقدمين من 
الكتاب . 

ولکن العم ا يننشر ويعم حين خرج من أن بکؤن ترا ي 
أيدي الكهنة . وحين كشفت صناعة الورق وبدأت الطباجة وبداً 
التوجه إلى عو الأمية . ولكن بعض اعات ا تعجز عن حو الأمية › 
تعجز أيضاً عن تقدم العلم أو تقدم العسلاق ليجلس الأقزام على 
رقبته . 

وإذا كان لي من نصيحة أثيرة أقدمها للشباب الذين تعلق الأمة 
عليهم آما ها ٠‏ فهي أن يتطلعوا إلى مصادر للعام غير المصادر التي كنا 
نستقي منها » لأن المصادر التي أخذنا منها العام ل تعطنا إلا 
وهذا ماعبر عنه مد الطالي,بأسلوب آخر حين قال : « إن إخفاق 
السياسة في معالجة شؤون اليوم » إا هو إلى حد بعيد إخفاق الجامعة 
قېل کل شىء N‏ وهو يەي بکلامه إخفاق مؤسسة تعلم القراءة GH‏ 
)١(‏ ملة عام الفكر . الجلد الخامس ٠‏ العدد الأول ٠۹۷۶‏ 
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المؤسسة التي ينبغي أن تعامنا كيف نجلس على رقبة العملاق » المؤسسة 
التي تجعل صلتنا بالخبرات البشرية المتراكة صلة صحيحة . إنه ليس 
شيء مثل القراءة يعام التجاوز » ويصحح الخطأً ويدل على المراححل 
القادمة . إن النهم في القراءة يبين لنا ماذا نقراً وماذا نترك .. وإنه لا 
يخجلنا أشد الخجل أن نحاول الكتابة في موضوع ماء ونحن لم نطَلع 
على ماقيل في هنا الوضوع » ونحن هنا را نكون أمناء أمام أجيالنا 
القادمة » حين لا حملهم الآصار والأغلال التي نحملها » ونكون صرحاء 
أمامهم وأمناء على عرض الحقيقة بألا نكتهم الحق ليت دبروا أمرم 
وليخرجوا من القمقم الذي نعيش فيه . 


ودراسة سير العاماء ترشد إلى ا کانوا قراء نہمین › واسم کتاب 
المسلمين القرآن من القراءة » وقرًاؤه هم الذين زيوا القرآن بفعاهم › 
والتفكير بجمع القرآن إنغا ظهر حين استحر القتسل بالقراء في حروب 
الردة . 

والجاحظ له مقام في الحضارة الإسلامية يتألق نجمه على مر 
الزمن » وقد كانت وفاته تحت ركام الكتب التي دمت عليه » إنه 
شهيد الكتاب والقراءة . لقد كان قارئًاً مستوى حضاري إنساني 
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عالي ٤‏ ولكتيه طعم خاص وذوق معين وذلك لعالميته ف القراءة 
ولإنسانيته في الثقافة .. إنه يتناو الأمور برحابة صدر بعيداً عن 
الكزازة » ويرجع ذلك إلى أن ال جاحظ كان يتنوق مع آيات الكتاب 
بات الافاق والاشن او اقا اين اليد عن دة ةوان 
كتب الجاحظ تعا العقل أولاً والأدب ثانياً » . وهو وإن كان إماماً في 
ألادبا الا اناا يضا صاحب تدحت ق القيدة:. 

والإمام الغزالي هجر الأستاذية ورئاسة العا إلى التفرغ للتفكير 
ودراسة علوم عصره › حتى قال عن نفسه : إنه تفهم الفلسفة حق 
کارت غل اهل من رت الاد ٠‏ رکف مان الا ا ا 
ووضحها أكثر من أهلها . 

والإمام البخاري كان يقوم في الليلة الواحدة أكثر من أربع عشرة 
مرة ليوقد السراج وليتأكد من حديث شريف . 

وإلی يومنا هذا لن تجد إنسانا ذا وزن إلا ووجدت وراءه ا في 
القراءة . والشيخ بدر الدين الدمشقي حبس نفسه تسع سنوات في 
المكتبة » وكثير من عاماء المسامين وغيرالمسامين كانوا شديدي الهم 
للقراءة 8 

إن النهم في القراءة والبروز في العا جال دراسة مهمة لكشف 
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الأسباب والتتائج ومساعدة الناس على التوجه بوعي إلى الدراسة 
والقراءة ليتبين مم أن الإنسان بالقراءة ينال كرم الله وكرامته . 
القراءة والعام : 

منذأن بدأ الإنسان يقرا ويكتب بدا العلم يو . فناء العلم 
وسعته بالقراءة » وسيظل الأمر كذلك .. وكون الي هله أمياً معناه 
ااا اق و و 
باقر اة ف أول كله إليه إلغاء اة وى نهد جديد عه ج اأ > 
و عَلْمَ بالْقلم € [الملى ٠۸ء‏ ] » و« ن . وَاْقَلّمٍ َا يرون ) 
[ الق ۸٠۔۲‏ ] ء وعهد ‡ في رق نشور ) [ الور ٠٠۲‏ ] . هذه 
الكامات هي التي ربطت العم بالقراءة والكتابة » والقل 
وما يسطرون . 

إن دليل العم العاقبة » والعلم والعاقبة إنغا بحفظان وينيان من 
خلال القلم » والدليل على أن العم من القلم واضح في قوله تعالى : 
ب عَم بالل [ امل ٠١‏ ] . إذن العم بالقلم » بالكتابة » بالحفظ » 
بتسجيل تجارب البشر والنظر فيها .. وبذلك يتحص العم . ولو فقد 
الناس كل شيء مع الكتب › ا مرة أخری إلى الزمن الذي 
احتاجه تقدم العام .. وكون ‏ افَرَأً ‏ أول كامة في آخر رسالة إشارة 
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إلى عهد جديد في النبوة وفي اسلوب جديد في التلقي عن الله . إا 
آبات اله ف الفاق و الاش الى مخطة ر لان إلى ر الات 
إغا تحفظ دلالاجا بالعلم والقراءة . فبالقراءة يحصل الإنسان عل الأولين 
جميعا . وبالقراءة يرق الإنسان الدرجات العلا ء» وفي هذا يقول 
عليه الصلاة والسلام : « اقرا وارق » ؛ أي على قسدر القراءة تنال 
الدرجات العلا وتنال الرقي والعلو والارتفاع . والاستعمال التقليدي 
للحديث الشريف يقصره على القرآن الكريم » وعلى الرقي في اليوم 
الأخرفقط . ولكن - ۴ يقال في عام الأصول - الأمر ليس بخصوص 
السبب بل بعموم الحال » وبهنا الاعتبار يكن أن يعمم الموضوع فيشمل 
قراءة القرآن الكر مم وغيره » لأن القرآن يأمرنا بالسير في الأرض » 
والنظر كيف بدأ الخلق . وييكن تحصيل نتائج السير والنظر 
بالقراءة » فالقران يوسع لنا جال القراءة » وإن قراءة أي كتاب تفتح 
الباب لقراءة غيره . وليس الرق للقارئ في الآخرة فقط » بل إن آيات 
الآفاق والأنفس تدل على أن القارئ هو الذي يرق ويرتفع في الدنيا 
ا 

وكثيراً مانعطل المضون الاجتاعي لأيات القرآن بهذا النوع من 
الحصر والبتر والفصل عن واقع الحياة . وهنا ماجعل مالك بن ني 
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يقول عن آية 3 إن الله لا َر مَابقَوْم حتى يُغْيروا مابأنفهم 4 
[ الآعد ٠۷١١‏ ] : « ولقد أشادت ايشا الحركات التغييرية الي تفت 
العام الإسلامي لو الاية کار :ولک بدو امال تضع ف هذا 
الشعار سوى التبرك بكلام الله والتفاؤل به بحيث لم يكن بيدها في 
حقيقة الأمر وسيلة تغيير » أو إذا شنا قلنا : إنها وضعت في الآية 
الكرية جرد الحتوى الغيي . حتى إنه يمكننا القول » بأن المفعول 
الاجتاعي للاية قد عطل ا الطربقةة" , 

وإن القراءة الواسعة العميقة الشاملة لتراث البشرية التي عناها 
قوله تعالى : ¥ ائتّوني بكتاب من قَبْل هتا أوأقَارَة من عر ¢ 
[ الأحقاف ١٠/؛‏ ] »> هي التي تجعل آلإنسان عالمياً يتجاوز الألوان واللغات 
والمعتقدات » فالذين يضربون في عام القراءة بسهام وافرة » م الذين 
يكنهم أن يتساعوا مع الباحثين والخالفين » وم الذين يقدرون على 
رؤية الجوانب الإيجابية ويزكونا »> ويغضون الطرف عن الجوانب 
السلبية . فالدراسة تجعل صدر صاحبها وإاسعاً وقلبه كبيرا »> وحامه 
عاماً وأسلوبه قوياً في بيان الحتق مع رحمة الخلق . إن التسامح غنى 
وكرم » ولن يتكن فقير وبخيل أن يكون جواداً كرياً مع الناس . 
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وبالقراءة الواسعة الشاملة لتراث البشرية يتحلى الإنسان بالوقار 
والرحمة والحام والعفو . إن الصبر والغفران والرحمة والإحسان .. هي 
ارات اليانعة للقراءات الواسعة وللسير في الأرض والنظر إلى سنن 
الذين خلوا من قبل . وأنى يقدر على التسامح من لم يطلع على مواقف 
المتساعين في العام ! ونا يقول الله لنبيّه : $ وكلا فص عَلَيْك م 
ا الرسّل مَانتَبّت به فاك €[ هود ۱۳⁄1 ] . 
القراءة والاجتهاد : 

كثرفي العصو ر الأخيرة الحث على الاجتهاد في العام الإسلامي » 
الاجتهاد با معنى الأصولي » الاجتهاد لاستنباط أحكام جديدة تناسب 
الوقائع الجديدة في الإسلام » ۴ كثرالذين تخوفوا من الاجتهاد » 
والذين تأسفوا من إغلاق باب الاجتهاد .. 

ويحسب ماأرى إن الاجتهاد لن يتحقق بالاأسف على توقفه › 
ولا بالحث على مارسته » وإغا يتحقق على وجهه الصحيح بكأرة 
القراءة والاطلاع » ورؤية موارد الأدلة ومصادرها . فالذي اطّلع على 
كل ماقاله الناس في موضوع ما سواء من أهل الأديان » أو أصحاب 
البقول غل اختلاف العضور.. ل يكن أن ينومن الا جهاد ۴ أن 
من كانت قراءاته قليلة لا يكنه أن يجتهد ولا يبصر مواطن الفهم 
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والرشاد » أو مواطن الخطأ والفساد » وإن الذين لايدرسون عل 
المقارنة في الآداب والشرائم والتواريخ » ولا يدرسون أحداث العام 
ولا يقارنون فيا بينها » لا يكن أن يزكو العلم على يدم . 

والإنسان لا يكن أن يتجاوز قدره » وقدره إغا هو بحسب عامه 
ومعارفه وشخصيته . وكل واحد منا إغا هو حصلة ماجمع من خبرات 
في هنا العا الذي يعيش فيه . والخبرات إنغا هي الخبرات البشرية 
المتراكة التي حصلها بالقراءة . 

وإن الذي تكن من الإحاطة بعالم الأفكار » ييكنه أن يحدد 
مستوى أي كاتب » وجرد أن يطلع على عنوان أو فهرس أو فصل 
من کتاب » فانه يعم مستوی ودرجة ومقدار ماحصل صاحبه من 
عام . مشال ذلك ماذكره ابن الندي في الفهرست عن العتابي أنه : 
« لوقيل لأشعاره ارجعي إلى أصحابك لا بقي له شيء » . وكل واحد 
و ان و و ا و ی 
افکار › فھو محدود بہذا الحد شاء اَم ابی .. وکل واحد منا له مقام معلوم 
لاييكن أن يتجاوزه » فاحصي للأفكار سيعام من أي إناء ننضح » وعند 
أي مفهوم زمني نقف › بل ويكن أن يحدد مصادر معلوماتنا زمانياً 
ومكانياً » ويصنفنا بحسب مراجعنا التي لا تخفى على البصير المطلع . 
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إن الذين يقومون بدور الشهادة « وَتَكُونوا شُهَداء على 
الاس ) [الج ]٠/‏ »م الذين يكنهم أن يقوموا بهذا الدروفي 
التصنيف والتحجم . ونحن أمة $ ارا ورك الاكَرَمٌ ‏ 
اها ها الراجب ولا عه الكامةء فما 
موضوع دراسة لغيرنا » وليس غيرنا موضوعاً لدراستنا » وغيرنا م 
الذين يقومون بشرف الشهادة على العام . 3 وَّكُونوا شَهَتاءَ على 
الاس . إنها وظيفة لايكن أن يؤديها من ل يحمل نفسه على 
اكتسابما وَس العال . 

واكتساب مثل هذه الوظيفة » أو التطلع لاكتسايا » يتطلب 
من الإنسان منطلقات في تصور بدء التاريخ ( بدء الخلق ) والمصير» 
وسلطان الإنسان » والقدرة التسخيرية » ومنى الحق وسنن الخلق » ۴ 
يتطلب نوعا جديداً من الوعي لامبداً والمصير وللوسائل والغايات . 
ونحن ل نرتفع هذا المستوى » وجعنا لاتفوح منه مثل هذه الرائحة › 
لانشغاله بأمور أخرى ۔ هي في نظره ‏ ملحة أكثر وعاجلة » كانت 
حط اهام الإنسان قبل أن يرتبط باتع ويتنازل عن حقوقه القبلية 
والعشائرية ليوسع من نطاق إنسانيته . إن إدراك مثل هذه النقلات 
النوعية يحتاج إلى لغة جديدة للخطاب نفتقد أبجدية سننها » فشقافتنا 
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امتداولة إغا هى في الإشادة بكرامات الأولياء » ومقامات سادتنا › 
والحكة كل الحكة أن نكون بين ايديم كاميت بين يدي الغاسل »إن 
كان مشل هنا الميت يحتاج إلى تطهير . ولا عبرة بتغيرأساء الأولياء 
والمشايخ بألقاب جديدة » فعلاقة امريد بالشیخ لاتزال ۴ كانت مع 
كل شعاراتنا الفخمة » و( من قال لشيخه : لم ؟ لايفلح أبداً ) » هي 
مضبون الحرية والديقراطية عندنا » ومن هنا ينبغي أن يعلم شبابنا 
أننا ل نبداً بعد بالنهضة ولا بالفهم -. 

إن من ينظر إلى إنتاجنا الفكري » وبضاعتنا المتداولة التي ها 
الصدارة » يعرف أننا لم نخط خطوة وإاحدة منذ مقي عام » بل يكن 
أن يرى تراجع الأهداف والغفايات » وتثبيت دعام التخلف 
والتشتت . فالذين ليس مم بصر بسان التاريخ وكيف بدأ الخلق » 
يصابون باليرة واليأس من العيش في التناقض » واختلاط الدنس 
بالمقدس والعام بالجهل » والشرف بالوضاعة » والأمانة بالخيانة 
والعالة . 
القراءة وعالم الأشخاص : 


يتحدث الدكتور تمد عابد الجا بري في كتابه ( الخطاب العربي 
المعاصر دراسة تحليلية نقدية ) عن موقف الإنسان العربي المعساصر إزاء 
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مشكلة النهضة أو التمية أو تجاوز التخلف » حيث عرض فيه بشكل 
مبسط واضح للمشكلة ووصل في ناية البحث إلى خلاصة هامة يقول : 
« السلفي والليبرالي وجميع الأماء الأيديولوجية العربية الأخرى 
لانستطيع نحن العرب جميعاً »أن نفهم » ولا أن نعي » ولا أن غارس 
الاما والاصة ,لاطي أن جد فكرنا ولا أن شه جلا 
للنهضة مطابقاً مادمنا محكومين بسلطة الفوذج ‏ السلف - سواء كان 
التراث أو الفكر المعاصر أو شيئاً منها . 

نعم ؛ الإنسان بطبيعته يفكر من خلال نغوذج › ولكن فرق بين 
غوذج کرفیق للاستگناس به » وبين نغوذج يؤخذ صل يقاس عليه › 
الفوذج حيما يتخذ أصلاً سلفاً » يصبح سلطة مرجعية ضاغطة قاهرة 
تحتوي النات احثواء وتفقدها شخصيتها واستقلاما ... إذن مما يجب 
البدء به هو معرفة الذات أولاً » هو فك إسارها من قبضة الوذج 
السلف - حتى تستطيع التعامل مع كل الناذج تعاملاً نقدياً » وذلك 
طريق الاصالة والمعاصرة معأ » ( ص ٥۷ ٥١‏ ) . 

مايسميه الدكتور الجابري هنا الهوذج والسلف » هو مانطلق 
عليه في هذه الدراسة عال الأشخاص مقابل عال الأفكار » أو مانعبر عه 
أيضاً بالتعامل مع الوجود الجارجي بدل التعامل مع الصور الذهنية › 
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أو ما يكن أن يعبر عنه بالاجتهاد مقابل التقليد .. و يكن أن 
نقول : إن مايطلق عليه القرآن حين ينطق الواقعين تحت إسار 
السلف . الموذج - بقوهم : 3 وَإَِا قيل لهم : اموا ما أل الله 
إنا وَجَذناآباءناعلى أمة وإناعلى آتارهم مَهْتدُون 4 
[ الخرف ٠١/٠١‏ ] . ونحن إن أرجعنا المعنى الحقيقي لنقد أو إدانة الذين 
يتبعون الآباء بغير عل » نكون قد أحيينا منهج القرآن ومنهج العلل في 
کل عصر وأوان . 

ولكن الذي أريد أن أقوله هنا » وربا لم يقله الدكتور الجابري 
صراحة » وإن كان يكن أن يتضنه كلامهء› ولم يقله أيضاً دعاة 
التجديد » أو دعاة الاجتهاد والناهون عن التقليد هو : أن الخروج من 
الفوذج » ومن عال الأشخاص > إلى عام الأفكار ء لايتم إلا بالخروج 
من عالم الصور الذهنية إلى الحقائق الحارجية للتعامل معها بدل الفاذج 
والصور والأشخاص . ولكن هذا القول أيضاً غير كاف » ولا يزيد عن 
أن يكون أسلوباً للتعبير عن المشكلة بلفظ آخر . 

إا ل کن ان تفه ن انان مله عا را ل 
اجتهد » أو أن ندح له الاجتهاد ونذم له التقليد مها أوتينا من بلاغة 
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في الترغيب والترهیب فقولنا : کن مجتهداً » کن سلفياً » كن تقدميا › 
كن عامياً .. ولا تكن مقلداً ولا وصولياً ولا دياغوجياً » هذه الأمور 
التي نحبها أو أنكرهها لن تتحقق بهذه الأوامر أو الوصايا أو المواعظ .. 
وهكذا أرى الدكتور الجابري مع ماله من قدرة على التحليل 
الذي يغبط عليه » ومع تحديد المشكلة الجامعة بين السلفي والليبرالي 
والتقدمي : لم يقل لنا كيف نخرج من الوذج والسلف » وإغا قال لنا 
بأسلوبه البليغ السابق الذي هو نغوذج بليغ لإدانة أكثر لأساليب معالجة 
اليين واليسار والوسط » في انهم اجعين مقلدون آبائيون وذ جيون › 
وإن كان لكل منهم سلفه الخاص » وآباؤه الحاصون » وغفاذجه 
المفضلة .. وفي الواقع إن ال جابري قدم لنا شيئاً مها » في أنه جمع كثيرا 
من الأمراض التي كنا نظنها أمراضاً متعددة ومشكلات متباينة › تحت 
مرض واحد ومشكلة واحدة » وهي : عبادة الأشخاص » والفاذج » 
والسلف والاباء .. وهذا تقدم في طريق الحل وتضييق من ساحة 
امشكلة » وتحديد لموضع الداء .. ولهذا قية كبرى في بحث وحل 
المشكلات . ولكن ماالطريق للخروج من هذا امرض الواحد ؟ إنه م 
حا ماش ٠‏ وكليى أن أو حا ١‏ إن اليل إل لاص من 
الأبائية والتقليد والنوذج والسلف والأشخاص › هي القراءة الواسعة 
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العميقة .. هي : 3 افأ ربك الأكرم . الي عَم بالقلم. عل 
الإنتَان مَالّمْ يَعْلّمّ ‏ . إن القراءة اححدودة » الضحلة المرعوبة › 
لاتخلص من التقليد والأبائية . إن من لم ير إلا غوذجاً واحداً وربا 
مشوفا أيضاً .. كيف يکن له أن يبدع ويضيف یضیف جدیداً لم يسبق له 
مثيل . فالاجتهاد في حقيقته زيادة على اة بناء سابق . إن الذي 
يرى نغاذج كثيرة » وبتأمل عيق » هو الذي يستطيع أن يستخلص 
النوذج أو المثال الذي يجمع الحسنات » أو المثال الذي لم يظهر بعد . 
إنه هو الذي يستطيع أن يجني الورد من جوف الشجر ‏ قال إقبال . 
ومع أني أقول إن القراءة الواسعة العميقة الملحة » في التتبع 
والاستقصاء > هي التي تخلص من الفوذج والتقليد وعال الأشخاص .. 
لاأظن أنني أضفت شيئًاً كبيرا .. فالقراءة الواسعة العميقة » ينبغي أن 
توضع تحت أضواء ساطعة ومجاهر موغلة في البيان والتوضيح لأنه ليس 
من السهل حمل الإنسان الكسيح » ووضعه على مثل هذه الطريق التي 
تنشعب مغها السبل » والبحر الذي تعوزه المراكب التي ها مناعة ضد 
الغرق في الأمواج أو المتاهات . والأن إذا ماقلت للمدكتور ال جابري : 
كيف الخروج من النوذج والسلف ؟ فيحق للقارئ أيضأً أن يقول لي : 
ولكن كيف السبيل إلى القراءة الواسعة العميقة التي تنصح با ؟ أين 
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الخر يطة والبوصلة » وأين المركب للدخول إلى هذا العالم الكبير 
الفسيح الذي تشتبه فيه المعال ؟ 

أقول لامتسائل : إني لاأزع أني أقدم لك خريطة واضحة العام ء 
ولا بوصلة دقيقة حساسة .. وإغا كل علي أن أتقدم خطوة في تحديد 
المشكلة . فإذا اتفقنا على أن الموذج لاحل مشكلتنا » فإني أقول هنا : 
إن الحل في القراءة الواسعة الماسحة الحصية لتجارب البشر» ومعاناتم 
بلسي ف الأرض والنظر إلى سان النذين خلو من قبل النخرج 
بالعبرة ولننع تكرار الخطأً »> ونبصر ما يزيد الله في خلقه › وما يدع 
في سماواته وأرضه ونتيع القول الكرم : 3 فل هذه سبيلي ادعو إلى 
لله على بصيرَة أنا وَمَن اتبَعّني > وسبْحان الله وما آنا من مّركي 
[ يوسف ٠۸/١١‏ ] . والبصيرة هي رؤية كل ما يتصل با مشكلة » وتجميع 
الآراء » م اختزال الصواب واقتناص دلائل المستقبل وإشاراججا » فهذه 
هي البصيرة » وهذا هو الاهتناء للحق فيا اختلفوا فيه حتى لانلدغ من 
جحر مرتين وقول الرسول بر : « لا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتین » حین نأخذه على مختلف مستویاته » نری في مستوی منها أن 
الجتمع المؤمن والبشرية الواعية التي تتعام من عبر التاريخ » لا ينبغي هما 
أن تكرر الخطأً الذي حدث مرة مع البشرية في تاريخها » فيان فعلت 
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رر اطا ولوف م الجر اواج و وت خر هة افا 
مرتين » تكون بذلك قد نفت عن نفسها صفة الإهان الذي يعطي 
تتائجه الاجتاعية » لأا ل تعتبر بالماضي الذي يلح القرآن على 
الد فة اال 

أا الفتى الناشئ » انتبه إلى هذا وتأمله .. إنه من المغيد جداً أن 
تفهم هذا » وأن نسعى جيعاً لنهيئ أنفسنا للقيام ثل هذه الوظيفة 
التي تتطلب منا أن نقوم بدو رالسس - حراس الليل - الذين 
يسهرون بيقظة حى يحفظوا الجقع من أن يلدغ من جحر واحد 
مرتين » وحتى لا ندفع ضريبة غفلتنا عن لدغة حدثت في التاريخ . 

وإن المجتع الذي ليس له رواده الكبار الذين يقدمون له أحداث 
العالم بوقار وجدية وصدق » والذي يعيش عالم الثقافة بلا بوصلة .. 
إنه يضطرأن يقرا عا كثيراً > حتی يعثر على شيء نافع ا بصع 
صفحات أو أسطر من كتاب في الف صفحة . 
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مَرَاتب الوجُود 

يذ كرابن تهية ومن قبله الإمام الغزالي .. وسواهما أن مراتب 
الوجود اربع : 

. الوجود العيني أو الوجودالخارجي‎ ١ 

۲ نم الوجود الذهني أو الصورة الذهنية للوجود الخارجي . 

. ثم الوجود اللفظي‎ ٣ 

۽ نم الوجود الرسمي ( الكتابي ) . 

فالوجود العيني الخارجي هو وجود الثيء في الواقع كوجود 
الرعد والبرق والبحار والنجوم وسائرالموجودات من الذرة إلى انجرة . 

وأما الوجود الذهني فهو الصورة الذهنية التي تحدث للإنسان عن 
هذه الموجودات الحارجية ۰ 

وأما الوجود اللفظي » فهو اللفظ الذي يطلقه الإنسان على 
الصورة التي حصلت عنده عن الواقع الحارجي » وهو وضع الأسماء 
والرموز على الصورة الذهنية $ وَعَلمَ آَم الأستاء كلهّا.. ¢ 
[ البقرة ٠٠/۲‏ ] . 


EAE 


وأما الوجود الرابع فهو الوجود الرسمي الكتابي » ويقصد به 
وضع رمز مرسوم يدل على اللفظ الذي ينطق به الإنسان › فاللفظ آني 
لحظي يتكلم به الإنسان فينتشر في المواء موجات صوتية تتلاثى » وأما 
ال الان ال ندل غل الفط ق رمتا غل اة 
أو الحجر أو أي شيء آخر » ومعرفة هذا الرسم نوع من القراءة ء 
أو هي القراءة فاتها . 

وقد ذكر الغزالي هذا الموضوع في مقدمة كتابه ( المستصفى من 
الأصول ) ) واعتبر هذه المقدمة مقدمة العلوم كلهاء لامقدمة 4 
الاضيل وحده » وإعتبر أن الذي لامحيط اا لاثقة بعلومه أصلاً 
فقال : 

« اعم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك » وكان 
كن استدبر الغرب وهو يطلبه » ومن قرر المعاني أولاً في عقله » غم 
أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى . فلنقر المعاني أولاً فنقول : الشيء في 
الوجود له ربع مراتب 
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۱ - حقیقته في نفسه . 
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ال هو عرف ل غه وو الان الا غا 
المغال الذي في النفس . 

> - تأليف رقوم تدرك بحاسة البصردالة على اللفظ وهو 
الكتابة . 

فالكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه » واللفظ تبع العام إذ يدل 
عليه » والعلوم تبع لامعلوم إذ يطابقه ويوافقه . وهذه الأربعة متطابقة 
متوازية »إلا أن الأوَلّين وجودان حقيقيان لا يختلفان في الأعصار 
والأمم » والآخران اللفظ والكتابة يختلفان لأا موضوعان 
بالاختیار e’ Coe‏ 


ذكر الغزالي تعريف المعتزلة للعلم بأنه : « اعتقاد الثيء على 
ماهو به » فناقش كامة اعتقاد فقال : « العام يستحيل بقاؤه مع تغير 
المعلوم » لأن العلم كشف وانشراح » والاعتقاد عقدة على القلب » والعام 
عبارة عن انحلال العقد » فها مختلفان » ولذلك لوأصغى المعتقد إلى 
المشكك لوجد لنقيض معتقده مالا في نفسه » والعالم لاجد ذلك أصلاً 
وإن أصغى إلى الشبه المشككة » ولكن إذا مع شبهة لايجصل له شك 
في بطلان الشبهة بخلاف المقلد . وبعد هذا التقسم بكاد يكون الع 
مرتس) في النفس بعناه وحقیقته من غير تکلف تحدید .. » . 
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وفي الكلام الذي يذكره الغزالي معنى أرى أن غ#رص عليه في 
مجال تعريف العام وهو قوله : « لوأصغى العتقد إلى المشكك لوجد 
ا م الا في نه والعالم لا جد ذلك أصلا A‏ 
شريف يكن أن نحس به في أعماقنا » فالمعتقدات أو المسامات بغير عام 
قابلة للزعزعة في أعاق نفس المعتقد وإن كابر وتقادى في الماراة ؛ 
ولكن العال لايتزعزع مافي نفسه مها عرض عليه من شبهات 
وشكوك › فهو راسخ ثابت كالطود › ولكن قد بهتدي لنقل ماعنده 
من عا للآخرين وقد لا هتدي . 

فجاليلو مثلاً » بعد أن أقسم ويده على الكتاب القدس أنه 
يشجب » ويلعن » ويحتقر ماقيل » أو كنب من خطأً وبدعة حول 
حركة الأرض » كان مثله كن أكره وقلبه مطمان بالإيان » وذلك 
لأنه أدرك بالدليل العامي صحة ماوصل إليه » وإن كان مع ثقته 
سيشعر بالمرارة لعجزه عن نقل عامه إلى الأخرين » ورا يشعر 
بضرورة التفكير في توفير الشروط التي تجعل أفكاره الصحيحة ثنال 
قبول المنكرين » وهذا موضوع آخر يدور حول أسلوب التعلم 
ومشكلاته وتذليل العوائق التي تحول بين الناس وقبول الحقائق التي 
اهتدی الع إليها > وفي هذا ورد في مقدمة صحيح مسام عن ابن مسعود 
قال : 


« مانت محدث قوماً حديثاً لاتبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
وه » . 

فإن الإنكار الشديد الذي يَجَّابه به أصحاب الحق والعلم كثيرا 
ما يرجع إلى أن المهتدي إلى الحتق تدفعه حماسته فيعلن الحقائق التي 
وصل إايها على قوم بينهم وبين هذه الحقائق درجات منقطعة › 
ومراحل مفقودة » وبين عامهم القديم والعام الجديد فجوات واسعة ء 
عجز هنا العا المتحمس عن سدهاء فيكذبون هذه الحقائق 
وينكرونا » ولا تقبلها أفهامهم . والتاريخ مليء مشل هذه المواقف 
المؤلة . وإِن تطور المعرفة مع الزمن سيحل المشكلة حين ترتقي مفاهم 
الاس حول الموضوع 3 وَلتَعلمُن تبه بد حين €[ ص ۸۷۲۸] . 

ولكن مع ذلك تبقى مأساة المقابلة ماثلة في ضحايا من العاماء 
وأصحاب الأفكار » الذين استبد بهم حماسهم للجديد الذي وصلوا إليه › 
مع سوء تقديرم للظروف وموانع فهم العام الجديد . أوفي ضحايا من 
الناس الذين جابوا العم » وأعرضوا عن الح » لقلة علمهم في موضوع 
معين » أو لإخلاصهم لبعض القم » وسيطرة الموى على نفوسهم فكانوا 
جدار ظلام في وجه النور » وأداة إساءة إلى العاماء . 

وهذه الموضوعات تظهر أا واضحة كنظريات حين نفرضها » 
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وکن الا العاية ها تهر ان اة ادرال اران كرا فن 
العلماء الحاذقين الذين يشعرون بالفهم الدقيق » يقعون في سوء 
التقداين» :وتان النتائج لتو كدان اة ليست هذه المهولة وان 
كشف العا ليس كافياً لقبول الناس له واستفادتم منه . لأن إيصال 
العام بالحكة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن » لاتزال في 
مركز الضذارة ف مشكلات اليشر ية : 

والقرآن يضيف إلى البلاغ كامة المبين » ليحدد الشروط التي 
ينبغي أن يتصف با الموضوع الذي يراد نقله إلى الآخرين » إذ لا بد 
أن يتصف هذا المنقول أو هذا المبلغ بالمبين والبينات » فتوفير هذه 
الشروط للبلاغ هو واجب العاماء والأمرين بالقسط من الناس . وقد 
محذف وصف البين أحياناً من كلمة البلاغ »إلا أن هذا الحذف لايعني 
الاستفتاء غنةء لان البلاغ لا يكون ملرما إلا ذا كان هبينا إل دربجة 
أن يصل الخاطب إلى أن ينكر الثيء وقد عله وفهمه » أي أن يصل 
إلى درجة ل جوا بها واستيقتته ا انهم ظا ولوا ) 
[ التحل ٠٠/٠١‏ ] . وفي الواقع إن المبلغ إن أ يصل إلى هذه الدرجة» 
لا يشعر أنه يخون ضميره ويكابر في قبول الحق » فن الْمعارض مادام 
بر ائه غل ق فلا يرال معدورا ى مطارضة > ورا جاه القن 
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من أن صاحب الحق م يستطع أن يوضحه » وهذه مشكلة لا بد من 
العمودة إليها ل بل أكتَرَهُم لا يلم ون الح فَهُمْ مرون 4 
[ الأنبياء ٠٤/۲١‏ ] . 

وكامة الجاحظ التي سبو گرا کر إل أن حياة العام البيان » 
ورجا آم ميزة للإنسان قدرته على البيان » والمتتكنون في البيان م 
الذين سيختصرون العا والزمان بالبيان 3 خلق الإنسان . عَلمَة 
البيان ‏ [ الرحن ١٠/٠۔ء‏ ] . 

المرتبتان الأولى والثانية 
من مراتب الوجود 

حول قول الإمام الغزالي : د من طلب المعاني من الألفاظ ضاع 
وهلك وكان کمن استدبر الغرب وهو يطلبه » . 

هذا معنی شريف يحسن أن نبحثه مرة أخرى بأسلوبنا۔- حسب 
طاقتنا - وذلك بان نشرح للرتبة الأولى من مراتب الوجود الذي سماه 
الغزالي : ( حقيقته في نفسه ) » أو الوجود الخارجي أو العيني حسب 
E‏ ا 

فالرعك مغلا اله وجوه شارجى ,هرف الجا الى ها 
بعد وميض البرق في السحاب . ا الحارجي ا 
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الرعة ب وف ال وار الجن لاء الات واليوان: 
ادات ات و کا ا ای ارچ چو کل 
مستقل عن الصورة الذهنية التي تحصل للإنسان عند أول اتصاله بها . 

فالإنسان الأول سمع الرعد » ورای البرق ا نمع ونرى » ولكن 
الصورة الذهنية التى تحصل للإنسان من هذا الاتصال لا يكن أن تكون 
واحندة عد ا نا اون عن سو ادات 
واعتبرناه آلة تصوير » أو آلة تسجيل فقط . 

لوسألنا التاريخ : كيف فر الإنسان وفهم حقيقة الرعد والبرق 
وأسباب حدوها ؟ فإننا نجد التفسيرات مختلفة جداً » ولا يزال الناس 
يسعون للوصول إلى إدراك أقرب لحقيقة كل من الرعد والبرق » 
وما ينتج عنه)ا » وما يؤديان من وظيفة . 

إذن قول الغزالي : « إن الوجودين الأولين - الوجود الخارجي 
والوجود الذهني - لا يختلفان في الأعصار والأمم » » قول صحيح إذا 
کان اسان جرد اله جيل أو تضوير :لاان لسن كذلك : 

إن كل الناس شاهدوا الشمس تشرق كل صباح » ولكن فوم 
حقيقة وكيفية شروقها كان من الاختلاف والتباين إلى درجة تباين 
النقيض للنقيض . وهذا مثل مهم عن إمكان حدوث الخطأً في تفسير 
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الصور الذهنية التي تحصل للإنسان من الحقائق الخارجية . وإن تقدم 
البشرية في إدراك حقائق الأشياء » وكيفية حدوشا وبده خلقها» 
لا يزال بطيئاً برغم ما يبذله الإنسان من جهد لإدراك ذلك . 


إن مايحصل عند الناس من صورذهنية عن البرق والرعد › 
والشمس » والنبات والحيوان › متفاوت تفاوتاً کبیرا عريضاً وطویلاً 
وعميقاً » فلهذا نختار أن تقول : إن الوجود الخارجي لكل من الفيرياء 
وا لجع له حقيقة واقعة » أما تصور الناس هما فهو الذي يتفاوت الاس 
فيه » فكل یری حسب خلفيته الفكرية . وهذا ما ييزالشاس عن آلة 
التضو ين والشجيتل > ولم اون في فم الاسون عل مر 
العصور . هذه هي العلاقة بين الوجود الخارجي والصورالذهتية › 
فالوجود الخارجي هو الشابت الذي كاما اختلفنا في تفسيره رجعنا 
إليه » ودققنا النظر والبحث والتعامل معه › لنصحح الصور الذهنية . 
وهذا ماأردنا إثباته هنا في حديشنا عن كلام الغزالي في هذا الوضوع . 

فالوجود الخارجي : هو الحقيقة الثابنة التي نرجع إليها عند 
الاختلاف » والصورالذهنية قابلة للزيادة والنقصان . 

فعلم الفلك › والطب › والكيياء وسواها » حقائق خارجية ثانة 
للسان » ولكن الصور الذهنية عنها تتفاوت تفاوتاً كبيراً على مر 
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الزمن . وك يكون مفيداًإدراك هذا جيداً لهكن الانتقال إلى 
موضوعات أخرى وعلوم خر » كي لاتتكرر التزاعات المريرة » حيث 
كان الناس يفقدون أسلوب البحث والتحقيق » ولا نزال نقع في مشل 
هذا إلى الآن في مجالات أخر ى من العلوم لأا تققد الأعسار ولا تقل 
الأمثال . $ وَتلك الأمنالٌ ضرا ل ر 
[ العمنکبوت ٤۲/۲۹‏ ] › 4 فاعتبرٌوا ا الأبْصار # [الحثر ۲/٠۹‏ ] . إذن 
هناك فرق بين الصور الذهنية والحقائق الخارجية » والمرجع عند النزإع 
و الفاق اا نة و الر ر اة 


المرتبة الغالثة 


( الوجود اللفظي ) 
والمرتبة الثالثة هي التي شرحها الغزالي بقوله : « تأليف صوت 
بحروف تدل عليه × وهو العبارة الدالة على المشال الذي في الذهن » . 
هذه المرتبة هي مرتبة إطلاق الأسماء على الموجوداته الفيزيائية › 
کالارض > والسماء » والسذرة » وامجرة » والموجودات الاجټاعية » 
کالحب ۰ البغض ٤‏ والصداقة ¢ ؤالعداوة 0 والبر 0 والعقوق ٤‏ والحياء « 
والوقاحة » والصدق » والكذب » والأمانة » والخيانة . 
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فالمرتبة الثالشة من مراتب الوجود هي الوجود الاي اللغوي » 
مرتبة 3 عَلْمَ آَم الأسْمَاءَ كلها € [ البقرة ٠١‏ ] » وهي إطلاق أصوات 
معينة على موجودات فيزيائية - أفاقية ‏ وموجودات اجتاعية 
أنفسية"' ‏ وهذه هي الوسيلة الفذة التي تاز بها الإنسان وامتاز بها 
آدم عن الملائكة حين أعلنوا أم لاعام مم إلا ماعامهم الله وذلك في 
قصة استخلاف آدم في الأرض  .‏ وَإِدُ قال رَبك للملائكة إني جَاعل 
في الأزض خليفة . الوا : أتجْعَل فيها مَنْ يبد فيمًا وفك 
ا وقش لك ؟ قال : إنّي عل 
مَالاَتَفْلمُون . وَعَلْم آم الأسمَاء كلها م عَرَضَهَم على المَلائكة 
فقال : أنبئوني بأْسُمَاء لاء إن نتم صضادقين GENE‏ 
لالم لتا إلأماعلتاإك انت ال لم الخكم . قال اام ي 
بلتائهم » قلا نام بأشمائيم قال : ألم أل لَكَم : إني أعلْمّ عَيْب 
النْمَوات والارض 1 وَأعْلمُ مسان وما کن ا 4 
[ البقرة ٣.۲۰/۲‏ ] . 


في هذا الوار - الدائر بين الله عز وجل وملائكته ‏ إشارة إلى 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ( سريم آياتنا في الآقاق وفِي أَهم حى يبن لهم 
نة الح € [ فصّلت ٠۲/٤١‏ ] . 


- 0۷ _ 


أمية ‡ وَعَلّمَ آم الأسمَاء كلا ۾ » إذن ب ( عم الأسماء ) سيحقق آدم 
وذريته ماعل الله فيهم وغاب عن الملائكة » وب ( عم آدم الأسماء ) 
سيتمكن آدم وذريته من نفي تهمة الملائكة له ولذريته بالفساد في 
الأرض » وسفك الدماء » وهي تهمة كبيرة لاتزال ملتصقة بالإنسان › 
ولكن هذا الإنسان يلك وسيلة الخلاص منها وهي العلم . 

إن وضع الاسم يأتي بعد إدراك موضوعه . فالبشرفي الأصل 
لايضعون اسا لما لا يعامون أو لما ا يصل إلى إدراكهم » فكل مالم يصل 
إلى إدراكهم له اسم واحد وهو امجهول » وأما إذا وصل الإنسان إلى 
إذراك الوجود الفيزيائي - المادي الافقي - أو الوجود الاجتاعي 
الإنساني - الأنفسي - فإنه يضع الاسم له بعد التصور الأول ٠‏ ولا يزال 
الإنسان يتعامل مع هذا الوجود وذاك حتى يصحح نظره ويمجذف 
الخطأً من إدراكه ويثبت الصواب .ل فَأمًا الرَبد يذهب جُقَاءً > وما 
ما ينْفعٌ الناس قَيَمْكّتٌ في الأرْض ‏ [الزعد ۷۸۲ ]ء3 يزيد في 
الل ايتا 4 [فاطر*" ]. $ وَل ربا زذني علا 
[ طه ٠٠١/١‏ ] » فبعد الفهم والتصور يضع الإنسان الاسم » أي أنه بعد 
دخول الشيء إلى عام الوعي يثبته الإنسان بوضع اسم له » عنوان 
ولادته ووجوده في ذهن الإنسان . فالڻيء کان موجوداً ولکن لم يکن 
له اسم » لأنه م يكن دخل بعد في وعي الإنسان وإدراكه » فما دخل 


- 0A - 


وعي الإنسان وإدراكه وضع له الاسم » فعلّم الإنسان هذا الشيء الذي 
أدركه بأن وضع له علامة تيزه . إذ وضع الأماء » أو قدرة الإنسان 
على التعامل بالرمز اللفظي ( الاسم ) : هي القدرة الجديدة المهمة التي 
تؤهل الإنسان لأن يكون مستخلفاً في الأرض . والواقع › إن القدرة 
اللفظية أو قدرة وضع الأساء أو تعلم آدم عليه السلام ‏ الأسماء - هي 
القدرة الأولى في هنا الخلق الآخر ل نم أنشأتاهُ حلا آخرَ فتَبَارَك الله 
اخسن الْحالقين € [المؤمنون ٠١/١‏ ] » إن قدرة تع الأماء وأميتها هي 
التي جعلت الأقدمين يعرّفون الإنسان بأنه حيوان ناطق » وإن كان 
المناطقة فسروا النطق بالتفكير إلا أن التفكير لا ينتقل من صاحبه إلى 
الآخرين إلا بالنطق والكلام › أو الكتابة التي هي ترميز للنطق 
والكلام » فلا حرج أن نقول : إن النطق والبيان أم صفات الإنسان 
$ الرَحْمَنّ . عَم المرآنَ . حمق الإنتان . عة الان > 
[ الرمن ۷٠١‏ ۔؛ ] . 

إن قدرة الكلام جعلت في الإمكان إدخال عامل تربوي فائق 
زيادة على الوراثة العضوية » إذ صارت الخبرات البشرية مكنة 


الانتقال مشافهة . وإن ما يعرفه العم عن بداية ظهور اللغة › والنطق 
والكلام عة الإشان فل عو مان اشا الإنسان قابات 


0 


مع الكامة واللغة : فبالكامة ارتفع الإنسان إلى مرتبة الإنسان » ۴ بدأً 
تاريخ الإنسان يُسَّجّل ويُعرّف » وتنتقل خبرات السابق إلى اللاحق 
مع اختراع الكتابة والقراءة التي أضاءت مسيرة الإنسأن . وبقدرة 2 
الأسماء صار آدم وذريته خلقاً آخر» وهذه القدرة الجديدة جعلت 
خطاب الله تعالى لأدم - عليه السلام - من نوع آخر » فإن وحيه 
- جل جلاله . إلى البشر» لم يكن كوحيه إلى التحل . وبذلك أيضاً 
صارآدم مستأهلاً الخلافة في الأرض » لأن تعل الأسماء فتح مواهبه 
وقدراته الكامنة . فقد تعام الأسماء > وسيتعلم بعد ذلك أن يقرا › 
وسيقرأً باسم ربه الأكرم » الذي عم بالقلم » علّم الإنسان مالم يعم . 
وسيصل هنا الإنسان إلى ماعلم الله فيه وجهلته الملائكة من التغلب 
على الفساد وسفك الدماء » وبهذا العلم أقرت املائكة بقصور عامهم عن 
الإنسان حين حكوا عليه نما حكوا . إن اللغة والبيان وظائف لكيان 
الإنسان : فهي آيات على الفكر والسلطان وقدرة الإنسان على 
التسخير . وإن اللغة والبيان لأجل الحقيقة والصدق » لاللوم 
والكذب » فالاسم الذي ليس علامة على واقع اعتبره الله تعالى زيفاً 
وبهتانا . فينبغي أن يّصان الاسم واللغة والبيان عن الكذب والزيف › 
هذا قال عن الأصنام » اللات والعرى ومناة الشالشة الأخرى  :‏ إن 
هي إلا َسمَاء موه نتم واكم مَاأنرل الله بها من سلطان ) 


ت 


[ النجم ٠٣/١١‏ ] » فالكلام ليس جرد الكلام ولا للخداع والدجل » وإنغا 
لنقل الحتق والواقع ؛ لتغبيت الصدق والعدل ‏ وَأنرلّا مَعَهّمٌ الاب 
والميزان ليَقَوم الاس بالقسُطر ‏ [الحديد ٠٠٠۷‏ ] » فالكلام الذي 
لا يعبر عن واقع وصدق عملة مزورة » وصكٌ لارصيد له « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر » فليقل خيراً أو ليت » ( البخاري كتاب 
الأدب ) . وفي تراث الصالحين حديث طويل عن قدسية الكلام 
وصونه عن أن يخرج عا خلق له من بيان الحق ل يَاأيُهَا الْذِين منوا 
اتقوا الله فووا فقولا مسديناء يلح لم أغمالك ويشفرلك 
نوكم ؛ ومن بطم الله وَرَسّولة فقذ فارز فْوزاً عطيا ) 
[ الأحزاب ۷/۲۲ ] » 3 اا الّذينَ منوا لم تقولُونَ مالا فقون کی 
مَقتاً عند الله أن تقّولوا مالا تَفعَلّونح ‏ [ الف ١٠٠۔۲‏ ] . فن هنا تأتي 
قدسية الكامة التي ترفع صاحبها إلى مراتب الصديقين » أو تهوي به في 
نار الجحم > ومن هنا كان قول أصدق الناطقين مد وهو يجيب 
من قال : ( وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ ) » فقال ب : « كلتك 
أمك يامعاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم » ( مسندالإمام أحمد > جه > ص۲۳۱ ) فهذا من يستخدم آلة 
الشدى اف٠‏ 

يبدأ عل اللغة بعد تشكل الصورالذهنية عن الوجود 


د 


الخارجي » فالبيان واللغة يفيدان على قدر وضوح الأفكار والصور 
الذهنية عن مخلوقات الله . 

فكاما وضحت الأفكار » تشققت فنون البيان » واتسعت اللغة › 
وقكنت من الأداء » وجعلت للكامات رشاقة ورصانة كا البنيان 
يشد بعضه بعضاً »> وهذا ماعناه الناقد الكلاسيكي بوالو : ( إن مانجيد 
فهمه » نجيد التعبير عنه ) . ٠‏ , 

بيا الأفكار التي تفتقد الوضوح » تفتقد الألفاظ التي تعبر عنها ؛ 
فضحالة الأفكار تجعل الإنسان عيياً لا يقدر أن بجد جواباً . وضحل 
الأفنك رون تقدق واطلق الننان لصف من الألفاظ » فكلاسة ل 
كلام النام » أو كلام ذي غيبوبة لاصلة بين أجزائه . وهذا مايحدث 
للغة في عصور التخلف حيث تصبح الأفكار ضحلة فتفقد اللغة دورها 
الإيجابي » وتصبح قوالب بلاغية محنطة فارغة . فهذا معنى قول الإمام 
الغزالي : ( من طلب المعاني من الألفاظ » ضاع وهلك » وكان كن 
استدبر الغرب وهو يطلبه ) . 

ويبين توينبي أيضاً » أن هناك بعض الثقافات تجعل الكامة 
مصدر المعاني بدل أن تكون الكامات أمارات على المعاني . 

فالثقافة التى تجمل الكامات أمارات على المعاني » لاتعطى 


E 


القدسية للكامات إلا بقدار دلالتها الواضحة على الحتوى الخارجى › 
بيا الثقافة التى تجعل القدسية للكامات تحاول أن تفسر المقائق 
رهه اة انق اكات : وحداعكي التب واكان 
لأظات: 

وهنا الأتتكن دك يها جل التحف با ضار > وذلك بان 
يقل العلم »> ويذهب جحلته » فيخلف من بعدم خلف يضيعون 
الوظائف والحقائق › ويتبعون الأوهام » وهذا ما كان بحدث للتاريخ 
والدول سابقاً »> وعلى هذا بنى ابن خلدون نظريته في تحديد أعار 
الدول بأربعة أجيال : الجيل الخشن المتحمل »غم الجيل الذي يقتع 
بالثار» وإن لم تعد له قدرة التحمل » ثم الجيل الخضرم الذي فقد 
الأسباب » وبقوة الدفع السابق يبقى مسترأ على سمعة الاجيال ؛ ثم 
الجيل الرابع الذي تأكل دابة الأرض منسأته › فيخرٌ صريعاً اليدين 
والب وشو النى ف رظانت ئى واتع الإوهام: 

وهذا القلب المعكوس » كانت ولا تزال تحتفظ البيوتات 
بالشرف الذي كان موجوداً يوماً ما للآباء » وإن لم يعد هناك وجود 
حقيقي للشرف والأعال التي أكسبتهم الثرف . ومذا جاء الشرع بأن 
من بطأً به عله م يسرع به نسبه » ¥ إِن أكُرَمَكم عن اله أتقاكمْ ) 


Soa 


[ المحجرات ۱۳/4۹ ] » $ اذا فخ في الصّور فلا اا يومد لا 
ياعون [ الؤمنون ۱٠٠/۲١‏ ] . 

ومثل هذا الانمكاس يحدث أيضاً في الشرع والقوانين . ففي 
الإنجيل يرى عيسى - عليه السلام - غلو اليهود في تعظم السبت › 
فيقول فم القاعدة التي تعيد الأمور إلى نصاما : ( الإنسان هو ربا 
السبت أيضاً ) ( متى » إصحاح ٠١‏ » لوقا ٦‏ ) » أي أن الإئسان ليس 
من أجل السبت » وإغا السبت من أجل الإنسان . وجدث مثل هذا 
الاتتكاس أيضاً للقانون الذي يوضع في الأصل من أجل البشر » ولكن 
البعض الذي تغيب عنه هذه الحقيقة » جعل البشر من أجل القانون › 
فيعقد الور ويضيع مصالح البشر التي وضع القانون من أجل توفيرها 
ا دا وداد 

والذين عارضوا كوبر نيكوس في نظريته الفلكية كانوا 
يستشهدون على خطأً كشفه بالوقوف عند حرفية مورد في التوراة من 
افر وع للشمس أن تقف عن المغيب » ولو كانت الأرض هي التي 
تتحرك لكان قال للأرض : قفي » ولم يقل للشس : قفي . وهكذا 
دال 

هذا كان الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً » ولكن كنوا يكذبون 


ا 


شكل التدين الزائف الذي حرّفه الأتباع » فتحولت الدعوات التي 
كرمت الإنسان وأخرجته من عبودية الإنسان للإنسان إلى أغلال » 
وتحّل الأنبياء واللصلحون إلى أوثان » على أن الي كان يأتي ليضع 
عنهم إصرمم والأغلال التي كانت عليمم » وكن مد بلي يحذر مته من 
2 تحذو حذو الاأمم السابقة : « لتتبعن سنن من كان قبل را کان 
وذراعاً بذراع » ( البخاري كتاب الاعتصام ) . هنا التحذير ليس 
إثباتا للجبر » وليس نفياً لجهد البشرفي القدرة على التغيير » وإنغا 
لإرشاد الناس إلى أهم خين يفقدون الإمساك بزمسام الأمسور 
ور 2 فان ا مور شا هة تاا ها عل اسان 
المسخرات وليس على أُساس السخرين » وأن الإنسان إن ل يقم بدور 
التسخير كإنسان فسيدخل إلى عالم المسخرات كسائر الكئنات التي 
رفضت جحل الاأمانة التي عرضت على السموات والأرض وال جبال » فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحلها الإنسان » إنه كان ظلوما إن تخلى عن 
حمل الأمانة » وجهولاً إن اي بجتهد في تزكية نفسه » ولم يتعلم عام 
التسخير وتقر ير المصير . 

فهكذا نقع في الحطاً > حين نطلب المعاني من الألفاظ » وهتدي 
حين نقرر المعاني ونتبع المعاني الألفاظ » ۴ قرر الإمام الغزالي . 


O 


المرتبة الرابعة 
( مرتبة التعلم بالقام ) 

معنى التعلم بالقام : 

مرتبة التعلم بالق » وهي تأليف رقوم تدرك بحاسة البصرء 
وتدل على اللفظ . وهي الكتابة » فالكتابة تبع للفظ ٠‏ واللفظ تيع 
للعم - الصورة الذهنية - والعام تبع لامعلوم ؟ أي أن الصورة الذهنية 
تبع للحقيقة الخارجية . 

اعتبرنا اللغة أو القدرة على وضع الأسماء » امقام الذي رفع الله 
آدم - عليه السلام - إليه حين علّمه الأسماء كلها ؛ وهذا ما جعل 
الملائكة يعترفون بنقصان عامهم عنه > ومن هنا تطرق الخلل إلى 
حكهم على آدم بأنه لا يستأهل خلافة الأرض » فهو يفسد فيها 
ويسفك الدماء . والقدرة التي نتحدث عنها هى اللغة ؛ أي نقل 
الأفكار والتجارب بالألفاظ والحديث . فحين وضع ت الزمور اة 
الأسماء - للأشياء والأحداث »اعترفت الملائكة بنقصان عامهم . 
فاللغة موغلة في القدم مئات الآلاف من السنين » وربا الملايين » بيا 


ا 


قدرة وضع الرموز الدالة على الألفاظ - الكتابة - متأخرة وحديثة في 
حياة البشر» لاتتعدى بضعة آلاف من السنين » وإعتبر المؤرخون 
ظهور هذه القدرة عند الإنسان بدا للتاريخ . ومها حاولنا أن نظهر 
أهمية هذه القدرة » فإننا لن نوفيها حقها .. إا قدرة القراءة » قدرة 
القسدرات وآية التكرم » ومظهر كرم الله < افا رَبك الأكَرَمٌ ) 
[ الملى ٣/٠١‏ ] » إا التعلم بالق .. إا ن وَالقَلم .. € 
[ القم م ] .. إنها الرمز » الأداة .. الرمزالخالد الباقي .. الرمز الذي 
يقي الإنسان من أن يلدغ من جحر مرتين حين بحسن استخدامه › 
فالإنسان يحمي نفسه من الشر بالاعتبار ولا يتم الاعتبار إلا بالرمز 
الذي يحفظ المثلات . وأكاد أن أقول : إن الكتابة تنح الإنسان القدرة 
على اجتناب الخطاأً الذي وقع فيه السابقون حين تفلت الكتابة 
خبراتهم » وسجلت أخطاءم . 


اقرا ياإنسان باسم ربك الذي خلق > خلق الإنسان من علق › 
فصار قابلاً أن يتعام بالقلم . إقراً ورك الأكرم . 
إن القراءة ينبوع العطاء .. ينبوع كل المكاسب .. ينبوع 
التسخير إلى الأفضل داماً .. ب ( نون والقم وما يسطرون ) : دخل 
الإنسان عهداً جديداً » وبهذا أضيفت إلى الإنسان خزائن معلومات ... 
أضيفت ذاكرة جديدة غير قابلة للعطب والنفاد » واكتسب كرم الله 
ANd‏ 


الخلود والاسةرار .. اقرا وربُك الأكرم .. اقرا .. فإن من أعطاك 
ألقراةة قب أعطاك ساطانا و ادما ورا فال عن طا ل 
تأمل » وتفكر » وتدبر . 

امل الإشان والقدرة عل القراءة وال اة كامنة فة وفك 
فان الاق الشعن روا فن ان رر دة القن الكمتة فة اك 
الواقع .. فسترى بذلك تأخر ظهور سلطان الإنسان » وظهور مقام : 
3 رلم €[ ارام ۲۸۰] . 

وحين كان بعض المسامين يقولون - وم يستټطرون رة الله 
بسر کف ها یا عین صاد ‏ م یکونوا يدركون إلى أي درجة أن 
رمز الرمز هذا كامنة فيه رحمة الله وكرمه » وعطاؤه الذي لاينقطع . 
إن الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن الكريم » تناوها المفسرون با 
تیسر هم » ولا يزالون يتناولونا .. وكل واحد من هؤلاء المفسرين 
قد رأى في هذه الفواتح السرً الذي یناسبه وینسجم مع فکره وفهمه › 
وإني أرى أن سر القدرة على استخدام الرمزعلى مخلوقات الله كلها ء 
)١(‏ في عل المنطق يضربون المثل بالقدرة على الكتابة وذلك للةييز بين القدرة الكامنة 

والقدرة التي ظهرت إلى الوجود . فيقولون : الإنسان كاتب بالقوة وإن أ يكن 

كاتباً بالفعل » أي أن فيه قوة تمكنه من أن يتعلم الكتابة وإن ل يكن كاتبا الآن › 

وبعد أن يتعلم الكتابة تقول : إنه كاتب بالفعل . 
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مرتبط بالقراءة [ إفرا بائم رك الذي لى [ على ٠٠‏ ] » 
فالقراءة رمز على الخلوقات المادية والمعنوية . وإن إمكان وضع الرمز 
على الخلوق » جعل الإنسان سيد الخلوقات ومسخرها . بالرمز أمسك 
الإنسان زمام الخلق _ الخلوقات - وبالرمز قنص الإنسان المادة 
والمعنى » وجعلها طوع أمره 3[ سَخَرَلكُمٌ مَافي السات وما في 
الأزض جَميعاً مِنةٌ ‏ [الجاثية ٠٠٠١‏ ] . ثم انتقل الإنسان من وضع الرمز 
اللفظي »إلى وضع الرمز على الرمز » أي وضع الحرف الذي يدل على 
الأصوات الختلفة . 

إن وضع رمز على مخرج حرف معين » وجعل القراءة على هذا 
الأساس » ناية لعصر الرموز بالصور على المعاني . ون اللغة الصينية 
واليابانية لاتزالان في مرحلة متخلفة عن جعل الكتابة بالرموز على 
المقاطع الصوتية » وكأن اللغة الميروغلوفية كان بدؤها كذلك . 

إن عامنا ببداية تعلم الإنسان إطلاق الألفاظ والأصوات على 
الخلوقات المادية أوالمعنوية - أي نشوء اللغة - عل قليل قابل 
للزيادة » ولكن عامنا بوضع الصور الكتابية على الصور الذهنية ‏ أي 
الكهاة ا اك براه كن الرنن كو را لالفاط او جور الخوقات 
الحقائق الخارجية ‏ ويستخدم هذا النوع من الرمز الآن في إشارات 
المرور وإشارات الفنادق والمطاع لتأخذ معنى العالية . 
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إنني أطيل البحث في شيء لا يبدو متصلاً بتعريف العم ء 
أو بعنى العام ا يظهر لأول وهلة » ولكن إدراكي لمعنى العلل » يجعلني 
مضطراً لبحث هنا الرمز ؛ لأن الرمز» وقدرة الإنسان على حبس 
المعنى في الرمز » وإبراز هذه القدرة إلى الواقع » أعطى الخلود للع . 
لقد كانت التجارب تضيع ويعاني الإنسان :دف الأفان الغالية ءياعادة 
التجارب التي كانت تموت مع من قام بها » إذ لم يكن في الإمكان 
توريثها للخلف بشكل دقيق . وإن تغلب الؤثنيات على الأديان 
السابقة للإسلام وانحراف هذه الأديان عن مبداً الوحدانية » راجع في 
الدرجة الأولى إلى أن تعالم تلك الأديان لم تسجل في حينهاء» وإن 
قوله تعالى  :‏ إنا نحن نزلتا الدَكُرَ وَإلالَة لَحَافظُون ) 
[المجر ۷٠٠‏ ] » والتنفيذ المملي من الرسول الأمي لله في الأمر 
بتسجيل الأيات فور نزوفها › وما يعرف في السيرة النبوية وتاريخ 
القرآن بكتاب الوحي » دليل على تسجيل الأحداث بالرموز » التي 
تعطي معنى الخلود : 3 وَإنا لَه لَحَافظّون ) ؛ موضوع التوثيق 
والوثائقية . هن هنا كانت ميزة ومكانة القرآن في تاريخ الأديان . 

إن الرمز بالقلم » جعل العم خالداً » وحصنه من التحريف › 
والضياع والنسيان » هذا وصف القرآن السابقين بأم : [ نوا ظا 
مما كرو به ) [المائة ٠/٠١‏ ] » حيث لم يكن التسجيل فور نزوي 
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قلة البيان . إن البيان يحدث برد اليقين الذي يزيل الأحقاد » فبالعل 
تزال الأحقاد وأسباب النزإع في العالم . 

إن آشار الإنسان قبل الكتابة موغلة في القدم آلاف آلاف من 
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ل افر بائم رك لني حل . 

إن التاريخ من آدم إلى النبوات الكتابية تاريخ غامض » لأنه 
تاريخ قبل عهد الكتابة » ولكن النوع المسلط على نبوات عهد الكتابة 
أكبر مع قصر المدة »إن صحف إبراهيم وموبى - عليه) السلام - 
لاترجع إلى أكثر من خمسة آلاف عام وإن المدة من آدم إلى إبراهم 
عليه السلام آلاف آلاف من السنين » بيا الفترة الزمنية من 
إبراهم - عليه السلام - إلى الأن وجيزة بالنسبة للتاريخ وبالنسبة لأيام 
الله . وإن إقبألاً حين قال : « الزمن حال الإنسان » وليس دورة 
الفلك » رما كان يقصد أن حال الإنسان من السلطان والتسخير خلال 
ف ال ا حل الو ا ورات فاك 
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بالملايين غابت في الظامات" . وإذا كان عر السكين سشة آلاف سنة 
فط خب الأتار لوف قان العد شن السكن إل التمر 
الصناعي عهد ضئيل بالنسبة لدورات الفلك والأرقام الفلكية . 

إنني حين أذ كر هذه الأشياء » كني أبحث أساس العلل » وتار يخه 
ومعايشته » ومعاصرته » وكيف كسب الع الخلود . إن الله حين يقول 
لنا: ظ سوا في الأزض فانظروا كَيْفة بد الْخَلْقَ ‏ 
[ المنكبوت ۲١/٠١‏ ] > يضعنا على طريق العام الحقيقي . إن معرفة جزء 
ضئيل من تاريخ الع کیرب جر یل من تاریخ اسان فين 
لا تعطي معلومات كافية عنه . إن العلم الذي يقل عن التطلع إلى 
كيف بدأ خلق الخلوقات المادية والمعنوية » لا يخلو من الأوهام 
والأهواء » فيكون مشتبهاً بالخرافات . وك أشكو في العام الإسلامي 
والعالم المعاصر عامة من اختلاط العام بالأوهام والأهواء » أي الظنون 
والرغبات . إن الع لا يتحرر من الأوهام والأهواء » إلا إذا حصن 
بإدراك كيف بداً الخلق : مادة ومعنى » طبيعة واجتاعاً » آفاقا 
ا . وبدخول قدرة القراءة إلى عام الإنسان » اكتسب الإنسان 
سلطاناً جديداً » واستأهل الخلافة » وملك قدرة وأداة للقضاء على 


۷) وکن قوله تعالى : 3 هل أبّى عَلّى الإئتان حين من افر لم يكن قا 
مَذکوراً ۾ [الإنسان 1 ] » تلمح هذا العهد . 
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الفساد والسفك . إن تذوق وإدراك أهمية القراءة في حياة البشرء 
وإدراك ماأعطي الإنسنان من خير وبركة وسلطان ينفذ به من آفاقه 
الحدودة » إن هذا التذوق والإدراك التاريي ‏ أي كيف دخلت هذه 
القوة إلى حياة الإنسان الذي كان خالياً منها - حمل على التتأمل 
ويفتح آفاقاً جديدة أمام الإنسان وقدراته على حل المشكلات » 
وإمساك زمام سلطان التسخير لما خلق له . 

إن أمية القراءة تبدوف معجزة الي المي » فكون خام 
ا ا ا ا ق 
اا واو ف ااي ون د وة ا ایا 
مد بيه » خت عهد الأمية » وفتح عهد القراءة في الحياة البشرية . 

بالقراءة يكن اختزال التاريخ » بالقراءة يكن أن يختزل الإنسان 
عصور المعرفة والتجارب . إن الفرق بين الإنسان الذي يولد قي ةع 
القا اة ود مى ولد ل ذلك الهةء ان انان عد 
القراءة قادر على حيازة تارب آلاف السنين لاألاف البشر . فبالقراءة 
متلك الإنسان طاقة عتزلة مركزة مليئة بالعم » ختزلة في حجم إنسان 
اختزل حجم آلاف السنين في عمر إنسان واحد . 

إن الإنسان بحترم ويقدس الكتابة »> وما زلنا نشاهد بقايا نوع 
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من الاس برنعرق التصاصات عن قارع الظر يى ٠‏ ولا يعون يدا 
القدسية المعنية الموجودة في الكتابة » والحرف » والخط والقلم » والرق 
الور إن هدا اال دة اة وه الكرامة م وا الا 
غير الممنون للإنسان » يمكن أن يفهمه بشكل واضح جداً كل من أدرك 
وظيفة القراءة » وما يكن أن نعطيه للإنسان لبلوغ مازلة أحسن 
تقويم . 

لقد اختزل العام باستخدام الرمز - الط بالقم ‏ ل ن وَلقلّم وما 
سط ون ) [القم ٠/٠‏ ] . وإن وضع المعاجم والموسوعات ودوائر 
المعارف .. قد رفع من معنى قسدرة الرمز وأعطاه فاعلية وكفاءة 
وسرعة » وبذلك تمكن الإنسان من مراجعة مايريده بسهولة ويسر › 
سوا ق رالانا ى التاريخ: أو شي اشاق ول ذلك 
الآلات الحاسبة وبنوك المعلومات » فهى في حقيقتها استرار لاختزال 
المعلومات وتقديها بسرعة » وهذه إحدى نعم الله الكبرى التي ارتبطت 
بالق والكتابة 3 ن وَالقلم وما طون . صاأت بنفَة رَبك 
بمجنون € [ القع ۲-٠/١‏ ] » وإن الذين يتعاملون مع آيات الآفاق 
والانفس » ويستغلون الرموز التي تتحول بسرعة إلى حقائق ومعطيات 
غامية .م الذين يتسر فم عاف النماوات والأزض . 

أ وا و و 
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والكتابة » شيء لا يعوض » وإن البلدان التي تعاني من الأمية تعاني 
من تقص في فاعلية الإنسان . إن الإنسان الأمي مازوع منه الشريان 
الني يده بالسلطان » لأنه مفصول عن تجارب البشر» بل يكن 
القول : إنه غير قابل أن يبلغ الرشد . 

إ الل يالاب رن ملاسان ون رر 
عضلاته » وسمات وجهه » والذين يفقدون الصلة بالكتاب يفقدون 
السلطان « أنه خشب دة € [ امنافقون ٣٠ء‏ ] » ذلك أن بلوغ 
مرحلة التقوم الحسن للإنسان التي تفضل الله بها » لايخ إلا عن طريق 
الصلة بالكتاب . فيا أا الإنسان إن ربك الأكرم » الذي خلقك 
فاك فلك ى ا ضور اشا كنف .. إن رك الكرم رفع 
من قدرك » ومن خلقك › ومن تسويتك › وتعديلك › غير من شأنك 
بالق والكتاب فل قل يسوي الذي يَعُلمُون واأذين 
لا يمون [ ازمر ۲١‏ ] . 

إن حل مشكلات الإنسانية » ونفي تهمة الملائكة لبني آدم » 
وإخراج الإنسان من الفساد والسفك ... لايم إلا بالتسخير الحق لقدرة 
القراءة . 

إن التسخير الحتق لقدرة القراءة » جل الإنسان يطير ناح 
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القراءة » و يتغلب على المشكلات . لا يغرنك شيوع الفساد والسفك في 
العام . إن إنساناً أدرك كيف بدأ خلقه وكيف وصل إلى ما وصل إليه › 
وتجاوز ماتجاوز » سيعام كيف سيصل إلى مالم يصل إليه بعد » وكيف 
يتجاوز العقبات التی أمامه » ۴ تجاوزالعقبات التي خلفها . 

أن الكتت ١‏ والقارئ ٤‏ والطان والکنات إن د وف کل 
من هذه الأمور هي التي تعطي لامجتع صورته التاريخية ومركزه بين 
معاصريه .. إن هذا الك والكيف مؤشر صادق لعدالة الصورة والخلق 
المسواة » والرصيد من الحق . 

إن الاستخلاف في الأرض هو لمن يقوم بهذا النسك أفضل قهام › 
إن من يقوم هنا النسك على أحسن وجه يكون حظه أوفر من 
موجبات استخلاف آدم في الأرض . 
كيف تتحول النعمة إلى نقمة ؟ 

إن من يراقب الطفل كيف ينو ليةكن من القعود » م الوقوف 
نم المشي » جد سنة الله في التدرج » ومجد أن الطفل الذي يشي › 
يتعثرأول الأمر ويسقط .. حتى تقوى عضلاته . إن وقوعه أمر 
متوقع » ولكن غير المتوقع أن يظل يسقط دون أن يتحسن في نوه . 

إن عثرة الطفل السلم غير عثرة المشلول . وإذا كان هنا الأمر 
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واضحاً في مستوى الطفل وغوه . فإن الأمور تشتبه كثيراًفي نمو 
الجتمعات وتطورها .. وخاصة حين لا يبحث الإنسان في الأسباب التي 
تؤدي إلى تکرار تعثره وسقوطه وعدم سيره سویاً على صراط مستقي › 
وهذه أمور يدركها من يعام مسارات التاريخ › ويبصر بعمق وإدراك 
عثرات المسافرين . 

إن نعمة القراءة من أجل النعم » ولكن يكن أن تتحول عند 
قوم معينين أو في عصر معين » الى ما يشبه النقمة » فيان كان من شأن 
القراءة أن تسارع في الهو » فقد تكون عند قوم وفي عصر مُعين » إبطاء 
للفو لسوء التعامل معها » ۴ يكن أن يكون الربيع سبباً للهلاك 
بالتخمة عند مخلوق معین » ۴ ورد في حدیث عن رسول الله ب أا 
حذرالمسمين من أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها ‏ تنافسها من 
قبلهم » فتهلکهم کا أهلكت من قبلهم . سأله سائل يارسول الله : 
وهل يأتي الخير بالشر ؟ 'قال رسول الله ب : « أما إنه لا يأتي الخير 
بالشر » ولكن إن ما ينبت الربيعٌ مايقتل حَبَطاً أو يإ » ( البخاري 
كتاب الجهاد ) . إن الربيع خير » ولكن يكون شرا لبعض الحيوانات » 
وهكذا كل نعمة يكن في ظروف معينة » أن تؤدي إلى نقمة أو عثرة . 

إن القراءة والكابة ‏ تة رة ذاغة امتواصلة ها لا شرها 
تزكو الحياة » وتنو الكفاءات » والقدرات »› ولكن قد تستخدم هذه 
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اة أخيانا : اتخداما سا ودي اللفطالة وجرد الحياةء قل 
استخدام المسامين سر( كاف » ها ء ياء عين »> صاد ) . فبدل أن 
يستخدم ليكون وسيلة لمعرفة التجارب البشرية » وكيف بدا الله 
الخلق » صار سر( كهيعص ) تية لدعوة ملوك الجان الأحمر والأزرق › 
لفك السحر » أو تركيبه . أن تقديسهم ل ( ن والقل ) تحؤّل إلى 
جع قصاصات الأوراق من الطرقات » بدل الاطلاع بسرّ( نون 
والقلم ) على تارب الجتقعات والحضارات » ومعرفة كيف بدا الخلق 
لرؤية سنن الله التي لا تنغير ولا تتبدل » ولرؤية قدرة الإنسان على 
تقریر مصیره لز إن اله لآ يقير مابقؤم حى يبروا ماب اشيم ) 
[ الأعد ٠٠١١‏ ] . والإمام الغزالي حين قال :« من طلب المعاني من 
الألفاظ ضاع وهلك وكان كن استدبر الغرب وهو يطلبه » » كان 
يستشعر بوضوح وظيفة اللفظ ومكانة الرمز » ولم يكن من قصده أن 
القراءة والألفاظ الدالة على المعاني لاتؤدي وظيفة ولكن كان يقصد أن 
من فقد الصلة بالوجود الخارجي - بالآفاق والأنفس » أي بالموضوع 
الذي وضع عليه الرمز - فإن الرمزلا يفيده شيئاً » ويكون جديراً بأن 
یوصف بأنه ضاع وهلك » وكان كن استدبرالمغرب وهو يطلبه . 
وأذكر بعض التجارب التي عايشتها حين كنت طالبا ثم مجنداً » 
تتصل بهذا الموضوع . لقد كانت صلة بعض أساتذتي الخلصين الطيبين 
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بعبارات كتب الفقه وشروح الحديث » صلة الوقوف عند الألفاظ › 
والتهيب الشديد لرؤية القداسة في كلام الشراح »نم رأيت وأنا مجند 
الموقف نفسه حين يختلف المدربون في شرح وظيفة سلاح ما » فقد 
كانوا ينظرون إلى الكراس المترجم بنفس القداسة . إن هذين الموقفين 
متشابهان إذ لم يكن التعامل الواقعي هو الذي يحدد ما ينبغي أن يقال 
في الموضوع › وإنغا كان تقديس الأشخاص » وآرائهم ا مكتوبة هي التي 
تحدد الموقف . 
إن تقديس الأشخاص وآرائهم الكتوبة » كان حول لاشعورياً ء 

دون التعامل مع الوقائع الحارجية » للتحقق من صحة هذه الأراء . 
فالذين يقدسون أرسطو - مثلاً - تجمدوا على رأيه في سقوط الأجسام › 
ولم يخطر همم أن يتشبتوا من صحة أقواله » بيها كان جاليلو ييل إلى 
إمتاع نفسه › ا زملاءء في ا » إذ كان 
الأساتذة SA TES‏ زنته عشرة أرطال » اع في السقوط من 
الذي زنته رطل واحد بعثر مرات » فأخذ جرمیںن مختلفي الوزن 
وقعد على برج بيزا على طريق الاأساتذة وعند مرورم أسقطها فوصلا 
معا قرا : 


لقد ظل رأي أرسطو سائدا في سقوط الأجسام مدة ألفي سنة 
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دون أن تخل اة مشقة التشبت من صحته . فكان التفكير في 
التثبت أمراً جديا أو تطاولاً وتكذيباً للاقات وعلاً مرذولاً > فحين 
کان جاليلو تحن قول أرسطو في سقوط الأجسام الأثقل وزناً من 
نوع واحد بسرعة أكثر وحين قال جاليلو : يسقط مسار كبير وآخر 
صغیر فيصلان معا نر غة: وا دة » كان الأساتذة یسخرون منه لاله 
يحاول إظهار خطأ أرسطو( ياللوقاحة والكبرياء ) . 

ون الیل مایا کو تررات ق ف الان رق 
سنة ٠١٤١‏ م > اشترك فيساليوس مع آخرين في نشر طبعة جديدة من 
النضن اران الرس + وف ادهف أخطاة نت عن انون 
وكانت خليقة بأن يدحضها أبسط تشريح مجم الإنسان ؛ كقواه 
مثلاً : « إن الفك السفلي قسمان .. » وهذا يدل على أن جاليلوس ل 
يشرح قط آدميين بل حيوانات » وشعر أنه قد حان الوقت لمراجعة عل 
تشريح الإنسان بتشريح الادميين . 

وقال دوبوا : « إن جالينوس لم يخطئ » ولكن جسم الإنسان 
عراه تغییر من عهد جالینوس .. » ثم قال ول دیورانت بعد ذلك : « م 


٠١ انظر كتاب النظرة العامية » راسل » ص‎ )١( 
النطر كتاب قصة الحضارة » الجزء السادس من امجلد السادس أو الجرء ۲۷ء‎ )۲( 
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يكن لشهادة الحواس كبير وزن أمام كامة جالينوس وابن سينا » لا بل 
إن فیسالیوس نفسه قال عندما ناقض تشريحه رأي جالینوس : « لم كد 
ادق عيني » » وكانت طبعات وترمات جالينوس تثبط القيام 
بالتجارب العديدة » . 


اة ان رة رالكاة تة وي ال و اا 
لل اتهم ااه ولكها زى أن او رار رة ر 
عائقاً في سبيل التقدم » حين تستخدم استخداماً سيعاً . 


الكتاب صورة ذهنية : 


إن جميع المؤلفات ماهي إلا صور ذهنية لمؤلفيها » لأن الكتاب 
إغا يدور حول موضوع معين له وجود خارجي سواء كان عن الطبيعة 
أو الإنسان . ولذلك فإن المتعامل مع المقائق الخارجية يصحح ويزيد 
من إدراكه ها . وعلى هنا الأساس يجب أن يتم النظر إلى الكتاب 
والتعامل معه ليزول ما يكن أن يؤدي إليه من دع الخطا والاسةرار 
عليه . ومن أدرك هنا جيداً فيانه لايتعامل مع الكتب على أُساس 
القدسية فما »بل تصير الكتب إشارات وعلامات تدل على مقدار 
ماتوصل إليه تصور إنسان يوماً > وبذلك تحمل الكتب المعنى الإمجابي 
ولا تقوم بدور التعطيل للبحث في الوجود الخارجي . 


-A\ - 


والإنسان بتوسعه في القراءة يكتسب موقفاً إبج ابيا فيضع 
الا ا ت الا و ری راطا ا ن عة ان الخاف 
جل اة کا واخطا اكا م ورل الخاريخ وقد لار 
التجارب التى عانى منها الإنسان آلاف السنين في لحظات موجزة .. 
E E E‏ 
الفراعنة ۔ مثلاً - ويتخصص فيه ٠‏ رما يدرك من مر هذه الحضارة 
مال اها وغ ا و ار کات 
طويلاً لاينتهي بوفاته » بل ويتد في الماضي إلى العم السحيق » 
وصارت كل التجارب الاضية ملك يديه . 

وحين ينظر إلى الكتاب على هذا الأساس » يخرج الإنسان من 
عالم الأشخاص إلى عام الأفكار » أي من الصور الذهنية إلى الحقائق 
اا 

إن مايسمى مرحلة توقف الاجتهاد أو عصور التقليد في العام 
الإسلامي هو الانتقال من عالم الأفكار إلى عالم الأشخاص » من عالم 
الحقائق الخارجية إلى الصور الذهنية » هو الانتقال من المعنى الإ حابي 
للكتاب إلى المعنى السلي له . 


AY 


إجراء التصحيح 

وليؤدي الكتاب دوره 0 بد أن تىزول Ce:‏ الصور الذهنية 
الخاطئة . فالكلام الطويل الذي لا يكن تحقيقه في الوقائع الخحارجية 
تصییع للأوقات وإبعاد للأهداف » فلا بد من القيام بعمليات اختزال 
واختصار وتبسيط .. وهي مهمة كبيرة على العام جيعاً التنافس فيها 
لجماية الأجيال .. فعرفة تاريخ علوم الكهياء والفلك والطب 
وسواها .. يكتفى فيها بالإشارة إلى غغاذج فقط ٠‏ لنعرف كيف بدا 
خلقها وغوها لنصل بها إلى درجة التسخير .. بجيث يكون فهم الماضي 
با لف الاض والشبق با لتقل : 

إن ال جراثم مثلاً - كانت تفتك بأجسام البشر وهي في حصن 
مظلم لاتطاله أعين البشر ولا أيديهم لتؤثر عليها » ولكن بعد أن 
کت اف العدوى والتعقم والتطعم .. توقفت الأوبكة عند 
حدها . 


كذلك اليوم نرى الأمراض الاجتاعية التى تفتك بالبشر فيسفك 
بعضهم دماء بعص 0 فحين نکشف أسباب هذا الدمارالذي يقوم به 
الناس ضد بعضهم » ونكشف هذه ال جراثم أو المفاهم التي تمل الاس 
على أن يذيق بعضهم بأس بعض ۴ كنت الجراثم تفتك م » فإننا نقي 


ENS 


الجتع من الدمار والهلاك . فعا الثقافة وعام السلوك البشري شبيه بعام 
الجراثم قبل كشف الوسائل التي أظهرت للعيان الجراثم وأثرها . 

فكا تقكن الإنسان من معرفة تاريخ الأوبشة والجراٹم » وکيف 
كانت تفتك في صحة البشر .. فيكننا اليوم نقل هذه المعرفة التار بخية 
إلى معرفة أسباب سلوك البشر التي تفتك بالناس وتغري بينهم العداوة 
ETE EEE E SL N‏ 
التغيير» وجهلنا بالماضي وعدم استفادتنا وقدرتنا على القياس 
والاعتبار » إن كشف كل ذلك » يشير إلى بداية تذوقنا كنه العام وشم 
نكهة الفهم والإحساس ببرد اليقين .. وهذا ماأشار إليه الإمام الغزالي 
لوأ مى التقدال الك لرجد لقص مقن تالا ق 
نفسه » والعام لا بجد ذلك أصلاً وإن أصغى إلى الشبه المشككة .. وبعد 
هذا التقسم يكاد يكون العام مرت في النفس بعناه وحقيقته من غير 
كلف تحديد » . 

وهذه الحصانة التي عند العام نتيجة لإجرائه التصحيح بتعامله 
مع الحقائق الخارجية » لا جرد وقوفه عند حرفية النص . 

وهذا التذوق والإحساس لكنه العم هو الذي جعل 
جورج .أ. لندبرغ يقول عن العام : « إن جرد توفرالمعرفة العامية 
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وعادات التفكير العلمي .. يبعث في نفوسنا الراحة في عالم مليء 
بالخاوف والانفعالات وغير ذلك من المشاعر التى تبدد الطاقة ودر 
الجهد » فالمعرفة العامية تشكل ضرباً من الصحة العقلية E‏ 
عنه الغزالي : ( الشبه المشككة ) هو ما يقول عنه لندبرغ : ( الحاوف 
والانفعالات ) . 


وما يقول عنه الغزالي : ( والعالم لاجد ذلك أصلاً ) هو ما يقول 
الصحة العقلية ) . 

إن عدم القدرة على الانتقال من معرفة ماحدث في تاريخ 
الصحة الجسدية من كشوف وحماية أرواح » إلى ما يكن أن يححدث في 
تار يخ الصحة النفسية والعقلية والمعرفية من كشوف وحاية أرواح من 
النزاعات البشر ية الجاهلية . إن عدم القدرة هذا هو العقبة الى تحول 
دون تعمم معنی العا في العام شماله وجنوبه غربه وشرقه › فهم یرون 
أن هناك أمورأً لاتخضع للعام بل ولا يكن أن تدخل في مجال العلل . 
وفرق كارن من يهم مرا مل الروم د أنه ليبن ال العلرء 
وبين من يفهم أنه جال للعام » ولكن ما يزال العام فيه قليلاً » والعل 


٠١ انظر كتاب هل ينقذنا العم » ص‎ )١( 
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قابل للزيادة ¥ وَيَسألونك عن الوح » قل الرُوح من أمر رَبّي وَمَا 
ا تيم من العم إلا قليلاً € [ الإراء ۸٠/۷‏ ] . 

وقد عقد لندبرغ في كتابه ( هل ينقذنا العلل ) فصلاً مها في هذا 
الوضوع وقال ؛ « إن النهج العلمي في النفكير م حرز بعد تقدماً 
يذكر » إذ لانكاد نجد أحداً يواجه المشكلات الاجتاعية اليوم بروح 
عامية مجردة » أما القول بأن هذه المشكلات قد تحل إذا كان ما أن تحل 
بواسطة اجه دققة لا شاا ا لوف أو لضب او حن ال فهو 
أمر يبدو آنه 1 يخطر ببال أحد حتى الكثيرين من الذين يعتبرون 
عاماء في العلوم الاجتاعية > . 

ومن أسباب جعل السلوك البشري خارج العم وخارج السيطرة 
عليه وخارج التسخير وخارج السان أمران : 

أولاً : فهم العقيدة الدينية فهاً خاطئا » وهو أن الله يفعل 
مايشاء $ وَمَا تَشَاۇؤون إلا أنْ يَشَاءَ الله € [الإنسان ]٣٠/۷‏ .إن 
تاريخ النزإاع طويل بين الذين يرون الجبرية في سلوك البشر وبين 
من یرون الإنسان حيرا في سلوکه » بین من يرى الإنسان مجبراً رم أنفه 
على ماقضاه الله وقدره ولا قدرة له على الحخروج منه »> وبين من یری 
5 انظر کتاب هل ينقذنا العم » ص ٣۱‏ 
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أن الله يغير مابه إن هو غير ما بنفسه . بل إن البعض يقول : إننا 
لانعرف قضاء الله وقدره ٠‏ إذن لا دخل لنا قي محائر الناس وسلوكهم 
الذي يرجع إلى الإرادة الطليقة لله رب العالين »إلى ماهنالك من 
فال فل غل الف وال خا و الرؤبة . إن مشيئة الله 
تالكر قد علق التغيير وصلع مصائرم اله 
3 ِن اله لا بير افم ختی يغيروا ما باتهم [ الرعد ۱١/۱۳۲‏ ] » 
وإن مصائرم و .. وليس هنا مكان تفصيل ذلك ولكن أردنا 
التنبيه إلى أن هذا الاعتقاد والنظر الذي يسلب الإنسان الاختيار 
والقدرة على تقريرالمصير » جعل الإنسان ومصيره غير خاضع للع 
والتسخير والتنبؤ . 

ثانياً : والسبب الثاني الذي جعل السلوك البشري خارج نطاق 
العام والتنبئ والتسخير » يرجع إلى التاريخ المظلم والإلف الطويل 
الذي عاشه الناس » وهم لا يرون بصيصاً من الأمل في السيطرة على 
سلوك الإنسان وإدراك السنن فيه . وهنا مرة أخرى - يفيدنا تاريخ 
العلوم الطب لطبيعية في توضيح كيف عاش الناس طويلاً في الظامات 
وألذوها› وم لاعال عندم ولا سيطرة ولا تنب .. فهذا التاريخ 
الطويل في الظلام جعل الناس أيضاً ينكرون يوماً ما ولا يصدقون 


“AY 


دخول العام جال الفلك والكهياء والطب › ولكن تعلم الإنسان شيا 
فشيئاً حى أصبح يرى هذه الأمور حقائق لايناقش بصحتها . وهذا 
الشيء نفسه ينطبق على عل السلوك البشري .. وسيأتي وقت يصبح 
فيه عا الاجتاع والعمران - أو السلوك البشري - عاماً خاضعا للسان 
وقابلاً للتسخير » ومجالاً مه في تخفيف الآصار والأغلال التى جلها 
الإفان غ جرا وا ی ا ا 
اجهل البسيط غير الجهل المركب » فقياً كانوا يقولون : الجاهل الذي 
يعلم أنه جاهل هو جاهل بسيط » ولكن الجاهل الذي لايع أنه 
جاهل فهو جاهل مركب . 


وكذلك يكن القول : إن جهل الموقف العلمي » وجهل المعرفة 
بتاريخ بده الخلق » يجعل الإنسان في موقف الجاهل المركب » 
زغ ان الع لن يراد ٠‏ وان الإفسان لن دران سمط اط انه 
وتسخيره إلا على ما وصل إليه » وهذا الموقف يدل على عدم توق العم 
أو إدراك تاريخه الطويل الذي قطع الإنسان فيه»مراحل ومراحل 
حين خرج من حياة الصيد إلى الرعي ثم الزراعة . إن تقسم تاريخ 
البشر إلى عصور حجرية قدية وحديثة وعصر البرونز والحديد .. كل 
ذلك یدل على » کیف بدأ خلق العم » وخلق السيطرة والتسخير . 


ففي القرآن الكرمم  :‏ وَبتَخرَلَكَمْ قافي امات وما في الأزض 4 
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[الجاثية ٠٠/٠١‏ ] » وي التوراة : ( أخضعوها وتسلطوا ) [ سفر التكوين 
إصحاح أول فقرة ۲۸ ] . 


إن معرفة تاريخ العلل ضرورية ل كيف بَا الْخَلْق ) 
[ المنكبوت ٠٠/٠١‏ ] » ليقف الإنسان الموقف العامي حتى من الذي 
ولد لالش أن هل غا ما وات الل أن اش م 
الجهل موقفاً عامياً بل موقف ال جاهل جهلاً مركباً . 

وقد تآزر الفهم الخاطئ للعقيدة الدينية والفهم الخاطئ للموقف 
العامي ؛ في اعتبار عا الاجتاع والعمران خارجا عن العم وأنه غير 
قابل للدخول إلى جال العلم . 

إن الاهام الخاص الذي يوليه القرآن لعا الساوك البشري يجعله 
في مركز الصدارة للع » فكا يلح القرآن على النظر إلى الثمس والقمر 
والنجوم والكواكب وال جبال والأهار والنبات والدواب » يلح أكثر على 
النظر إلى سلوك الأمم وسنن الذين خلوا من قبل والاعتبار والاستفادة 
من كشف الأسباب والنتائج في التاريخ لتجنب الخطأ والإمساك 
بالصواب . 


Aa 


مرتبة خامسة للوجود 
( الوجود السنني ) 
ذكرت أن الإمام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تهية قسها مراتب 
الوجود إلى أربع » وذكرت تفصيل كل مرثبة » إلا أنه يبدو لي أن 
هناك مرتبة خامسة للوجود هي الوجود السنني . 
يقال - أحياناً إن هذا الذي ميه جال الطبيعة » من ضياء 
الشمس وزرقة السماء وحهرة الشفق وخضرة النبات ٠‏ لاوجود له في 
الخارج » وإغا ا لموجود في الخارج موجات ضوئية فقط » والإنسان هو 
الذي يفسرها . فدماغ الإنسان لا يفسر مظاهر الطبيعة كرقام فقط 
كان يقول : إن طول موجة الضوء الأ حمر كذا والأصفر كذا- وإنغا 
يفسرها بشكل آخر بأن يضفي عليها جالاً » فيفهم الرة كصورة › وهو 
نوع من التحويل والترميز . هذا يقولون في المنطق : إن اللون عَرَض 
وليس جوهراً » ولكن يكن أن يقال عن الجوهر أيضاً ؛ طول اللوجة 
في مثالنا السابق - مثلاً - إنه عَرَضٌ للسنة ؛ أي للقانون الذي مخضع له 
الوجود: 


فالقضاء والقدر في مفهوم الإيمان هو أن الله تعالى قدر الأشياء 
قبل أن يخلقها » فعام الله وقدره سابق على الخلق » وهذا العلم والقدر 
هو القانونَ الذي قام الوجود على أساسه . وإن الوجود الخارجي الذي 
اعتبرناه أساس مراتب الوجود راجع إلى هذا الوجود السنني . القانون - 
ل ذلك تَقْدِیرٌ العزیز العم € [ یس ٣‏ ] . 

ويكن القول عن الوجود السنني إنه : ( كامة الله ) فهو سابق 
للوجود الخارجي حسب عقل الإنسان 3 إنمَا أمْره إذا أراة شَيعاً أن 
قول لَه کن فَیَكَونٌ €[ یس ]۸٩/۳‏ . 

فرمزالماء الكهياوي يكن أن يقال : إنه رمز السنة - رمز قانون 
الماء - فهو ليس له وجود خارجي إلا في مظهر الماء » ولكن له وجود 
سنني ونضع له رمزاً . فظاهر الكون كلها تابعة للسنن » ولكن هناك 
سنناً لم تنتقل بعد إلى الوجود الخارجي » وأكثر ما يكن أن يكون هذا 
واضحاً في عام الكهياء .. فعناصر الوجود المادي الأولي تتألف أصلاً من 
زوجين اثنين - بروتون والكترون -المتټشل في ذرة الهيدروجين » وإلى 
اختلاف عدد هذه البروتونات والالكترونات وترتيبها يرجع تنوع 
العناصر المكونة للوجود . واتحاد عنصرين مع بعضهها أو أكثر يؤدي إلى 
تشكل مركب جديد له مواصفات جديدة أيضاً م يكن موجوداً .. 


ا 


وقد رتب مندلييف جدوله بحسب تزايد الكتلة الذرية » فكشف 
التسلسل الرقي السنني للعناصر قبل التعرف على الوجود الخارجي 
لبعضها .. 6 تنبأً بوجود عناصرأولية غير معروفة » وترك مكانها 
شاغراً في جدوله » وقدّر هما مواصفاتا »ثم جاء اكتشاف هذه العناصر 
بعد ذلك مؤكداً صحة ماقدره . وهنا يقرب لنا معنى الوجود السنني 
للشيء قبل اكتشاف وجوده . 

وأكثر ما يتضح هذا الأمراليوم في عالم الكمياءء جيك طهر 
مركبات جديدة ذات صفات لم تكن قد تحققت فيا مضئ من الزمان 
كوجود خارجي - مثل الأدوية ‏ ولكنها كانت موجودة وجوداً سننياً 
لأن جميع عناصرها متوفرة . 

هذا الوجود السنني هو نوع آخر من مراتب الوجود » وربا 
يكون مدخلا لتصور وجود الروح › والله تعالى له الخلق والأمر . 
والروح من أمر الله فل الوح من أمرِ رَبّي € [ الإبراء ۸٠٠١۷‏ ] . 
واس الوك ا » وسنة الله » ألفاظ قد تكون متقاربة في 
مدلوها » ولكن سنة الله توصف بأما لاتتبدل ولا تتحول . 
١‏ ۔ تبات السنن : 

وفي موضوع السان أمران مهمان . الأول : أن السان ثابتة 


س 


لاتبدل .الان : أن السنن التي يعينها القرآن الكرم هي سنن القع 
والأنفس » وليست سنن الآفاق » وهذا ماتشير إليه الآية الكرية : 

0 ا ا 
[ الأعزاب ٠۲۸۴‏ ] . وهذان الأمران يلتبس فهمها على اللسل » غلا دامن 
تصحيح هنا الفهم . فالمسام أولاً : لايرى للعلم ثباتاً » وإغا يرى تغييا 
مسترا ( فا يشبته العم اليوم ينفيه غداً ) . والذي يوقع المسام في هذا 
أن هناك فرضيات شاعت بين الناس على أا حقائق ثم اكثشف 
خطؤها » فيظن أن ذلك نفي للعام أو تغيير للسنة وهو ليس كذلك . 
أن هناك حقائق اكتشف جزء منها م اکتشف ۔ بعسد حین ۔ 
مايم هذه الحقيقة .. فالعلم هنام ينتف » ولكنه تكامل » وهذا ليس 
تبديلاً للسنة وإغا انتقال من سنة إلى سنة ومن قدر إلى قدر .. والمسام 
ثانياً لايرى - أيضاً - أن العم يدخل في الأمور الاجتاعية مثاما يدخل 
في الأمورالطبيعية . وهاتان العقبتان الكبيرتان تقفان أمام تذوق 


المسلم لمعنى العام . 


إن معنى العام يايجاز شديد : أن تدخل السنة في العقل » وبا أن 
تكن الماء ها ثبات وعدم تبدل وتحول »> وكذلك حيبن تصيرسشة 


Ta 


تكن الماء عاماً بدخوها في الأذهان » يبقى هذا العم حاملاً صفة 
الثبات وعدم التحول والتبدل . 

وهكذا في الأمور الاجتاعية » فالجتهع الذي يفقد العدل يفقد 
الاستقرار« إا أهلك من كان قبل أنهم كانوا يقهون الحد على الوضيع 
ويتركون الشريف » والذي نفسى بيده لوأن فاطمة فجلت ذلك 
اف ا انان کاب ا 


والله تعالى حين يذ كر السنة في القرآن الكرم › يذكرها متصلبة 
ا وبالاشن» لا اة رالناق والتان لا رفون اة 
إلا في الطبيعة » ولا يعترفون بها في الأنفس » ويعتبرون عام الأنفس 
خارج الثبات أو خارج السنة » وهذا مناقض لمنهج القرآن » بل 
ولناهج المسامين السابقين » ولقد جاء ‏ إلى العام الإسلامي - قصر معنى 
العا على الأفاق من المفهوم الغربي للعام . 


إن مثل هذه التصحيحات ضرورية › ولا بد من التنبيه إليها 
لأن أمراً مثل هذا الوضوح في القرآن لاينبغي أن يكون غامضاً في 
الأذهان إلى هذا الحد » فلا بد من التغلب على هذه العقبات وإزالتها . 


وإني حين تخطرفي بالي هذه الأفكار عن العام وثباته وعمومه › 


E 


أجد في هذه الآيات دعا كبيراً وضوءاً هادياً وجرأة على تبني الفكرة 
وإبرازها وتوضيحها وحاولة تعميها . 

إن السنة ثابتة . هذه حقيقة أولية » بل ويكن أن نقول : إنها 
فطرية . إذ لامعنى للعام إن لم يكن مسةراً وشابتاً وداماً » والإنسان 
لايتحرك ولا يقضي من أمره شيئاً > ولا بخطو خطوة واحدة إلا على 
أساس ثبات السنن . نمثلا لوأن إنساناً وضع على عينيه منظاراً مقرباً 
أو مبعداً م أراد أن يشي في الأرض أو يصعد جبلاً لتعثرفي مشيه ولا 
أسكنة أن بفخرك: فلرلا فة الإنسان شبات عة الو ية ا ا 
خطوة واحدة . فالإنسان مصطحب لعنى ثبات السنة والنظام 
والقانون في الحياة » وعلى أساسه يتحرك » ولكنه ينبغي أن يوضح 
للإنسان هنا الثبات حتى يكون تعامله مع الأشياء على بيّنة . وهذا 
عرف شيخ الإسلام ابن تهية السنة تعريفاً حسناً حين قال : « السة : 
أن يُفعل في الثاني مافُعل في الأول » . أي إذا تكررت الشروط تقسها 
أعطت النتائج نفسها في الأفاق والأنفس » في الطبيعة والجقع . فيكون 
الأمر عاماً إذا أمكن إعادته عند توفر شروطه » فا حدث مرة فابل أن 
يحدث مرارا إذا توفرت الشروط ؛ إذ تحتفظ السنة بكانتها وشروطها . 


ویعید برتراند راسل كامات ابن تيية بأسلوب عصري فيقول : 
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« الطريقة العامية في جوهرها قي غاية البساطة وهي : ملاحظة 
وكشف قانون يسري على حقائق من النوع نفسه . ولملاحظة 
واستخلاص القانون قابلان للتهذيب إلى غير حد . وأول من قال : 
النار تحرق »استخدمها » ومع ذلك ليس لديه المنهج العلي .. 
والطر يقة العامية لم تكتسب إلا بمشقة وقليل من استخدمها » وفي قليل 
مى الال . 

۲ - السنة والمعجزة : 


إن الإسلام - ا يقول إقبال - وإن كن نبت في بيئة غير عامية › 
إلا أنه اتنقل إلى الحياة العلمية . هذا النظر نظر فاحص للتاريخ › 
ورؤية جيدة للأحداث . فالقرآن وصف معجزات السابقين من عصا 
موسى » وخلق عيسى للطير من الطين » وناقة صالح إلى سواها .. 
وبين أن هذه المعجزات کانت تؤدي دورها في عصر معین تسیطر فيه 
عقلية معينة كانت تطالب برؤية معجزات خارقة للسنن . ولكن 
القرآن وإن قص مثل هذه القصص إلا أنه ام يعد يتعامل مع الناس 
على هذاالأساس . وهذا فيه ارتقاء في نوع الدليل » وفي هذا قال 
رسول الله و : « مامن الأنبياء ني إلا وقد أعطي من الآيات 


چ ی 
)١(‏ انظر كتاب النظرة العلمية » راسل » ص ٦‏ 


ا 


مامثله آمن عليه البشى» وإغا كان الني أوتيته وحيا أوحاء اله 
عز وجل إل » وأرجو أن أكون أكثرم تبعاً يوم القيامة »( مسند 
الإمام أحمد » ج۲ » ص ١۱‏ ؛+ رواه مسام ) . 

في هذا الحديث تحديد لبرهان الرسول بل على نبوته واتباع 
الناس له . إنه القرآن الذي يكن أن يشاهده كل أحد › والقرآن ليس 
مثل عصا موسى التي كانت برهاناً لمشاهد ما فقط . وما ورد في هذا 
الحديث من قصر برهان الرسول ب على القرآن » ورد أيضا في 
القرآن ما يؤكد ذلك بأسلوب آخر » حينا طلب أهل مكة من مد 
رسول اله براهين مثل براهين الأنبياء ‏ وَفقالوا لَوْلاً ازل عَليْه يات 
من ره قل إا الات عِنة اله ونما آنا نذِير بين .ألم نهم أا 
انتا عَليْك الكتابة ل عَليهم ‏ [ العنكبوت اه ] . فهدا 
ماأشار إليه إقبال من أن الإسلام نبت في عصر ماقبل الع » ولكنه 
انتقل بالإنسان إلى عصرالعام وإلى آية العام . وهذا ا لموضوع مهم في 
ترق الآيات والبراهين . والإمام الغزالي في كتابه ( المنقذ من الضلال ) 
حين بحث عل اليقين الثابت الذي لا يتغير قال : « لوقال لي أحد : 
إن دليلي على صدق أن الواحد أكثر من الثلاثة أني سأقلب هذه العصا 
لوقل الها اا ت ى ن نالوا اقل من 
اة رل اب کف ف الما ج 


Eh 


لو حللنا قول الإمام الغزالي » لأدى بنا إلى أن مشل عقلية 
الغزالي لم تعد ترى الأية على صدق النبوة قلب العصا حية » لأن دعوة 
النبوة إذا نظر إليها بالأسلوب العمي فينبغي ن یکون برهانها في 
الموضوع نفسه الذي جاء به النبي . فا جاء به الني نوع من العل 
والعمل يسعد الناس في الدنيا والأخرة إذا سلكوا طريقه . فالبرهان 
على صدق ما جاء به تشاهد نتائجه عند التطبيق في واقع الجتع وليس 
في أن يقلب العصا حية . 

والمهندس دليل عامه أن يخطط وينفذ علا هندسياً كبناء جسر 
أو نفق أو سد أو صاروخ ... وليس أن يفعل شيئاً خارقاً يصدق 
دعواه .. فمثل هذا التحول ف دید نوع الآية انتقال إلى النظر 
الع 

كان المعاصرون للنبي مد م يطالبونه بآيات مثل ماأرسل 
الأولون » والرسول والتوجيه القرآني يردم بأساليب متعددة إلى النظر 
العلمي : فعن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا : بم جاء > 
موی من الأيات ؟ قالوا : عصاه ويده بيضاء للناظرين » وأتوا 
النصاری فقالوا : کف کان عيسى ؟ قالوا : كان يبرئ الأكه والأبرص 
ويحيي الموتى . فأتوا الي يله فقالوا : ادع لنا ربك بجعل لنا الصفا 
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ذهباً فدعا ربه فنزلت الآية : [ إن في خَلق لمات والأزض 
واختلاف اليل والهارلاً یات ب لأولي الألبّاب . الذي درون اله 
قياما وَفُعُوداً وَعَلى جُوبهم وَيتَفَكُرُونَ في السات وَالأرض 
اا ا باطلاً .. € [ آل عران ۱۹۱-۱۹۰/۳] » فلیتفکروا 

ويقول به أيضاً : « ما بهذا بعثت » وإنما بهذا الدين . فيان 
أخنتع به فهنا حظك في الدنيا والآخرة » وإن أبيتم أصبر» إا 
تفسیر ابن كثير للآيات ) :3 لن ؤم لك حتى مجرلا من 
الأض ينبوعاً € [الإسراء ٠٠/١۷‏ ] . إنه موقف عامي صارم بعيد النظر 
ابت ثبات السنة » لمل الاس على النظرالتاريخي في سدوك 
اعات وإن ن عدا الاسلوب لين ين الاج ف جل الان 
على الإيجان » إلا أنه على المدى البعيد هو الذي سيجعل الرسول ب 
أكثر الأنبياء تبعاً 

والمسامون - إلى الآن إلا من رحم ربك يعیشون عصر ماقبل 
العم وما قبل الإسلام » فهم وإن لم يطالبوا معجزات كعجزات الأنبياء 
السابقين إلا أهم في احتفالاتمم بمناسبات تتعلق بحياة الرسول له 
يلحون في الحديث عن معجزات عاثلة ¢ ویرددونا كإكشار الطعام 


2 


لاء نطق اللجر.. و يفون عن الغصرالغلي الأفاق التشى الذي 
أطلعه القرآن على العام . 

« يروي مسا في صحيحه في فضائل الصحابة عن أنس قال : 
قال أبو بكر رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله بي - لعمر بن 
الخطاب : انطلق بنا إلى ام أن نزورها ۴ كان ربسول الله بل 
يزورها فاما انتهينا إليها بكت » فقالا لما ما يبكيك ؟ ماعند الله خير 
لرسول الله به » فقالت : ماأبكي أن لاأكون أعل أن ما عند الله خير 
لرسوله ر ولكن ابي أن الوحي قد انقطع من السماء » فهيجتها 
على البكاء » فجعلا يبكيان معها » . 

إن هذا الحدیث کبیر » وفيه توجيه وجيه لعنی تميق › ومع 
ا ا ا 
إلا أن باباً آخر قد فتحه القرآن ليكون الرسول ّي أكثر تابعاً » وهنا 
الاب شو تات الفاق والاشن انه باب سنعر ف منه صدق القرآن 
على مز الزمن »› وبه ن نصحح أفهامنا للقرآن } رم ۾ آياتنا في الأفاق 
وفي انهم حت بين لهم أنه احق . ولم يكف برك أن على 
کل ید € [ قصلت ٥۲/٤۱‏ ] : 


إننا معشر المسامين م حل د ا او الى شار ٣ة‏ 


ARE 


إقبال » ولم نقم بالنقلة العامية بعد » وم نرتفع إلى مستوى القرآن وآياته 
لیكون الرسول بم أكثر تابعاً . ولقد كان ابن تهية ۔ ‏ نقلت عه في 
كتابي العمل - يبين أن لله آيات أفقية وآيات نفسية . وهذا مأعير عله 
إقبال بأسلوب آخر في كتابه ( تجديد التفكير الديني ) حين ذكر معفى 
و ا اك اخم ان ار اعا 
التجدد ؛ فكل عصر يرى فيه اأيته المناسبة . ونحن على مشارف عصر 
آيات الآفاق والأنفس » عامه من عَلمَةُ وجهله من جهله » استقبله 
بتلهف وشوق من استقبله » وأعرض عنه بجذر وخوف من أعرض 
عنه . ودخول عصر آيات الأفاق والأنفس لست ببالفيه إلا بشق 
الأنفس . إن من لا يعيش أحداث العام وعامه ولا حدق في ملكوت 
لله في الأفاق والأنفس » لا يكن أن يشرق له مثل صبح هنا العالم 
الجديد الذي أطلعه القرآن ¥ يَاأيهَا اناس قد جاء كم برقان من 
ربكم » انزلا إِلْيْكُم نورا مُبينا . اما الْذين آمَنوا بالله وبوا به 
ُسيُذخلهُم في رَحْمَة منة وَفْضَل » وديم إليه صراطا قيا ) 
[ التساء ٠۷٠/٤‏ ] . 

وطوبى لممسك عنان فرسه » كالما سمع هيعة طار إليها » وطو بى 
أن که لل ون ابات الفاق والاشن اغا ورغة: 
فهل لك أن تضع لنفسك أا الناثئ مثل هذا المهدف ٠‏ وتظل مستنفراً 


EE 


SER EAMES RES Ee Ua a 
لتنشر الأمن والطبأئينة . هذا أملي في الجيل المسلم الذي أرى نفسي في‎ 
: مراته وأشعر بالغنی من حصاده‎ 
زان بستاني عشب ماظهر وجنيت الورد في جوف الشجر‎ 
من أمثلة الأسلوب العامي المتطور الأسلوب الذي يعرض به‎ 
الفا آي المت و وش لا لا وي عة 7[ بى اة‎ 
› قوله : [ وَنْسى خلْقَة € إا الآية الأفقية » إنها الكامة الصارمة‎ 
الكامة القاطعة » الكامة التي ری الاد البق الرخة فق‎ 
حرفين :3 نسي لق > وأحياناً يوجزها في كامات أكثر» ومع‎ 
4 الاحتفاظ بالإجاز: ل بل َم في لبس من خلق جديد‎ 
الار للا کون‎ E < [10 3] 


[ الواقعة ٠۲/٠١‏ ] . 
من شأن الناس قدياً وحديثا أن يتساءلوا عن البعث ل كَالّذي 
مر عَلى فَرية وهي حَاويَةٌ على عُروشها . قال : انى يحي هذه الله 
بد هؤتها ! امان الله نة عام ثم نة € [ البترة ٠٥۷۲‏ ] >$ وذ قال 

راهم : رب أرني كيف ثحي المَوْتّى ؟ قال : ولم تومن ؟ قال : 
لى ٠‏ ولكن ليطن قبي . قال : فَخذ أربعَة من الطَيْر رهن 
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أَولَمْ يَرَالإنستان آنا خلقتاه من فة فِا هو صم مين . وضرب‎ $ 
: ّنا متلا وبي حَلقَة » قال : مَنْ ييي العظَام وهي رَممٌّ ؟ قل‎ 
. ييا الذي أنشَاها اول رة .. € [ یس ۷۷/۳۔۷۹]‎ 
ففي قصة الذي مرٌعلى قرية أراه الآية من نفسه ياجراء التجربة‎ 
عليه »> وفي قصة إبراهيم - عليه السلام -أراه الآية في مثل خارج عن‎ 
نفسه وفي قصة أبي بن خلف » رة الناس إلى تذكر العام والسنة وعدم‎ 
نسيانها . والسنة  قال ابن تيية : أن يفعل في الثاني مافعل في‎ 
الأول . والقرآن يرد إلى الأول ليستنبط الإنسان أن مافعل في الأول‎ 
علق الفا 0 ا ا ا‎ 
4 ولا در الإنت ان آنا خلقاة من قبل ولم بك شيا‎ 


. ] 1۷-٦7/۱۹ مرم‎ [ 


الفصل الثاني 
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ليس للعام تعريف دقيق في جتمعاتنا »لهذا لابد منإعادة القول 
وتفصيل جوانبه ليتحدد لنا معنى العم فيزول الالتباس الذي يؤدي إلى 
فقدان رات العا . وإذا كان التوحيد علماً فإن العام توحيدأيضاً لا يقبل 
الشرك » بعنى أنه لا يقبل أن يشتبه بالباطل » هذا لا بد من تحرير العام 
وتصفيته من الاباطيل والخرافات » حتى ينعم الإنسان بثرات العم الصافي 
الخالص . وكا أن الدين الخالص لله لا بد أن يتحصن من‌البدع » كذلك 
العم لا بد أن يتحصن من المغالطات في نسبة النتائج إلى غيرأسباا . يقول 
ويلزفي مقدمة كتابه ( معام تاريخ الإنسانية ) : 

« وا مؤرخون في عصرنا هذا ناس ذوو عام واسع يخشون المفوات 
الصغيرة أكثر ما يخشون عدم التاسك بين المقدمات والنتائج » وم دام 
في فرق - خوف ورعب - مما يصيبهم من سخرية مؤكدة إن أخطؤوا 
في أحد التواريخ » أكثر ما يخافون إسناد قية خاطئة لعمل 
لا يستحقها .. ولذا .. بجحب في هذا العصر الذي يتاز بالسرعة والإقدام 
أن تقوم بالعلم طبقة كاملة من العاماء المتفانين في العم يكون واجبها 
الاحتفاظ بعيار حح من ا عابر اة الط ب : 


۵ » ٤ معام تاريخ الإنسانية » الجلد الأول » الطبعة الثائية » ۱۹1 » ص‎ )١( 
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ماهذا الذي نميه عاماً ؟ 


ابد فلا شرق هارت من ا ج ااا غل 


اسا : 
الأساس الأول لا علاقة بين السبب والنتيجة عقلاً : 


وللتسليم بمحتوى هذه الملة N SE‏ الس 
والنتيجة والعقل » وسوف نجمل لكل منها طرفاً من الحديث في هذا 
الكتاب والذي نقصده هنا من القول ( لاعلاقة بین السبت والنتيجة 
قلا ) هو أن الل لاقدرة له عل زيط الأسباب الاج 
أو العكس قبل أن يشاهد هذا الارتباط في الواقع الحارجي . فثلاً 
لاارتباط بين أي دواء وأثره أو نتيجته عقلاً » وإلا كان العقل يكن 
أن يفهم هنا السبب قبل أن يشاهد النتيجة ولكن هنذا لامجدث وإغا 
فقط يدرك الإنسان العلاقة بين السب والنتيجة برؤية الارتباط 
بينها سلباً وإيجاباً . توجد النتيجة إذا وجد السبب وتفقد إذا فقد . 
كذلك لا علاقة بين صفة الماء وصفتي الميدروجين والأوكسجين اللذين 


- ° 


وصفة كل من الكلور والصوديوم اللذين ينتج عنه) . فالعلاقة لاتظهر 
لنا إلا بالمشاهدة الدائمة المتكررة . وقولنا : إن الملح نتيجة لتركيب 
عنضرین معینین بشكل مين يعي أنه قانون ابت لا يتفي 
ولا يتبدل » فهذا نقول عنه إنه عار ؟ فكاما وجد السبب وجدت 
النتيجة . وهذا المثال يعطي صورة لعل إلى حدما . فالأسباب المعينة 
تؤدي إلى نتائج معينة » وإذا تحققنا عن طريق الملاحظة والتجربة من 
ارتباط الأسباب بالنتائج بدقة » حصل العام وارتبط في العقل السب 
بالنتيجة » إذ قبل رؤية السبب والنتيجة لاقدرة للعقل على تحديد 
ارتباط الاسباب بالنائح » وقد يشاهة الإنسان النقائج ولا برئ 
أسباها مل الأوبئة التي كان الإنسان يشاهد نتائجها ا لمروعة » ولم 
تعرف الاسباب إلا بعدان ياي من يقول هذا هو السبب ويبين 
با لمشاهدة والتجربة › أرتباط هذه النتيجة بسبب معين » فيرتبط هذا 
السبب بالنتيجة فيكون عاماً . 

ولو كان العقل يكن أن يربط الأسباب بالنتائج لفهم الناس 
أسباب الوباء قبل أن يشاهدوها في الواقع » ولكن العقل الذي يؤمن 
أن للأحداث أسبابا يبدا في البحث عن الأسباب حسب خبرته في 
قضايا أخرى شاهد أسبا ها من قبل » ويظل يبحث حتى إذا اهتدى 
إلى السبب الجامع المانع يقول : الأن عقلت » أي ربطت النتيجسة 
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بال ار ةا اا با اة ا ون ن ال 
حسب تعوده في مظاهر الكون يفرض أسباباً للأحداث » إلا أن 
تحديد الأسباب وربطها بنتائجها لا يأتي إلا با لمشاهدة والتجربة » سواء 
ف ا لانور الد ية ل الركيك الكاوية والرت المضوية: 
أو الأمورالاجتاعية ‏ كظهورالمشكلات في المجتع الذي يفقد العدل 
متلا 2 كن ديد الامباب شلات افع ٠‏ مغل دد الايات 
لمشكلات العضو الحي . وفي الجانبين لادد الأسباب إلا من ينظر 
وڍری . 

إن رؤية الأسباب في مظاهر الكون الطبيعية أُسهل من رؤيتها 
في مظاهر الجتمع حسب الترتيب الذي ورد في القرآن الكرم $ سريم 
آياتنا في الآفاق في أنفهم حَتى يتب لَه نة الحو 4 
[ فلت ٠۲/٤١‏ ] .. فرؤية الاسباب في الاقاق ايسر من رؤيتهافي 
الأنفس > فإذا كان هناك عام فلك وكهياء > فهناك عام مجتمع ونفس 
وأخلاق » وكون علم ما قليلاً في جانب ما ليس معناه أن نتائج هذا 
الموضوع ليست مرتبطة بأسبابه > ولكن نحن لم ندقق في رؤية ربط 
الاسباب بالنتائج » والذي يربط هنا هو الذي يبحث دايا في 
الأحداث الكونية والاجتاعية ويرلقبها » فتظهر له أسباب النتائج 
فيربط بعضها بعض فيصير الارتباط عقلياً ويصير الموضوع علا . 
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هذه الأفكار ليست صعبة » بل تنسجم مع الفطرة » ولكن الذي 
يحدث أن سادتنا وكبراءنا إذا قالوا : إن الفلك والكهياء عل بيا الجقع 
والأخلاق ليسا بعلم > نقلد ونقبل ولا نتشكك » لأننا لانتعامل مع 
الحقائق الخارجية وإغا نتعامل مع الكتب والأشخاص » وهنا ماقال 
عنه الغزالي : « المعتقد يتشكك عند الشبهات » أما ا موقن صاحب 
العلم فلا جد ذلك » . ولا بد أن يصير البحث مع الحقائق الخارجية 
أفوق الكتب والأشخاص » وأن تكون الكتب والأشخاص عونا على 
التعامل مع الحقائق الخارجية لاعقبة دوا . 


وما يتصل بالأساس الأول : تذوق كنه العلم . وأنا أقصد من 
هذا الكتاب إلقاء أضواء أوضح على معنى العلم وتحديد كنهه › فإذا 
عرفنا ذلك فلن يختلط علينا ماهو عم با هو ظن أو وم أو هوى »› 
وأعتبر هنا أمراً جوهرياً » فإذا فهمنا قضية وإحدة - ما يقال عنه إنه 
عل - فهم) صحيحأ وبدقة تامة » فيكننا أن نبحث في أية قضية أخرى 
على أأساس الشروط نفسها التي جعلت هذه القضية عاما . وبجرد أن 


() يعرض القرآن الكرم أمثلة محددة بدهية لتكون بشابة مواطن انطلاق إلى أمور 
أخرى ‏ وما يَسْتّوي الأعمى والبَصير وَلاً الظْمَات ولا الور ء ولا الل ولا 
ألْحَرُورٌ » وما توي الأحيَاءُ ولا الأموات € [ فاطر ۱۷۴١‏ ] » فكا أن الكائن 
الحي - في مشال الظمل والحرور- يحتاج لاسترار حياته إلى درجة معينسة من 


- ۱۱۱ 


نفقد العلم ندخل إلى ميدان الظن والموى » والحب والموى بيبطل المع 
والبصر« حبك الشيء يعمي ويصم » ( رواه أحد وأو داود ) . 
وإذا فهمنا العلم بالأسلوب الذي شرحناه سابقاً » من ارتباط 
الأسباب بالنتائج وأا ليست عقلاً بل مشاهدة ورؤية الواقع » فيكن 
القول : إن الإييان بالله واليوم الآخر عل » أي أن إياننا باله واليوم 
الآخر يقوم على أساس أسباب ها نتائج معينة » وهذه الأسساب 
والنتائج الترتبة عليها لاارتباط بينها عقلاً أي موضوع عامي آخر › 
وإنغا بالمشاهدة ؛ أي إذا شاهدت الإيان بالله واليوم الآخرفي واقع 
الأرض . في عالر الشهادة ‏ يعطي نتائح إيجابية كان ذلك دليل صحة 
الإيان بالله واليوم الآخر» وتضطرأن تسام بالارتباط بينها » فهذا 
الارتباط عام كعملية أي دواء بحسب نتائجه . 
لوقل لاان د ملا اشد ار الو ال انك 
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وبالقناعة تفسها أن يصل المرء إلى أن سعادة الإنسانية لاتعم إلا بتحقق المدل وأن 
الظلم والعدل لا يستويان .. فهذا امثل القرآني ينفي منطلق الفسطائية وأن كل 
أمور الحياة مثل قبض الريح وأنه اليس هناك حق ‏ وفي هنا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيية : « ومن أعظم صفات العقل معرفة التائل والاختلاف فإذا رأى الشيئين 
المتهاثلين علم أن هذا مثل هذا فجعل حكها واحداً .. » ( الفتاوى . الجلد التاسع . 
ص ۲۳۹ ) . 
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بالشخص الذي يتكلم » لارتبك أول الأمر لشعوره بالبداهة في هذا 
الموضوع » ولكن إعادة ذهنه إلى شروط عامية هذه الظاهرة في وقوع 
أمواج الضوء المنبعثة عن الشخص الذي أمامك على حاسة البصر 
وتفسير الدماع لأمواج الضوء » ووقوع أمواج صوت المتكلم على سمعه 
رتف الداع امراج الر ٠‏ فوا رل ا اكه ودلا ا 
نذوق الملح ونجد طعمه فإن الدماغ يفسر أثر ا ملح على حاسة الذوق › 
ا يفسرالدماغ أثر الضوء .. وكذلك سائر ما نجس به ونشعر . 

إن الذي نقول عنه إنه عام : هو ارتباط الحقيقة الخارجية 
الممشلة بأمواج صوتية وضوئية وإحساسات ذوقية ‏ بتفسير الدماغ 
يها . ومن التسلم بهذا يكن أن نقول : إن الكون ظلام وسكون مطبق 
فيزيائياً » وليس هناك إلا الأمواج » والدماغ هو الذي يعطي هذه 
الأمواج معنى الضوء - اللون - والصوت _ النغم - فا لجال الذي في 
الكون إنغا هو من تضير الدماغ » والجال الأخلاقي يكن أن نرى 
نتائجه كاللون والصوت في واقع الحياة . 

وليست مشاهدتنا نتائج الإيان بالله واليوم الآخر ق واقع 
اا ال وخا هة لمو ولو وا الالو 
يعرضه القرآن في تعميم العام » فيضرب مثل الإيان بالله واليوم الآخر 
بالإيان بالشخص ينطق أمامك ؛ فحقيقة هذا مثل حقيقة ذاك . 

a 


یقول الله تعالى في سورة الذاريات بعد عرض مشاهد الآفاق من 
الرياح والسحب والفلك واختلاف الأراء في الدين : $ وَفي الأرض 
آقات للْمُوقنين . في كم أفلا مرون . في التاء رزفكم 
وما وون . فَوَرَب لاء والأزض نة لَحَق مل مَاأنكُم تنطقون ) 
[ الذار يات ١۔٣‏ ] » فبعد الحديث عن مظاهر الطبيعة الآفاقية من 
الرياح والسحاب والفلك » ومظاهر الطبيعة النفسية من الاختلاف في 
الأراء والإان والكفر والصدق والكذب ويوم الدين .. بعد كل هذا 
يبين تعالى أن الحق الموجود في رؤية الأشخاص وساع الأصوات .. 
موجود في الأفكار النفسية » من الإ يان والكفر فَوَرَب السمَاء 
الأرض إِنّه لح مل مَاأنكم تَنطْمّونَ ‏ . وإذا كان تركيب معين 
لماص يؤدي إلى الحياة كالماء والأغذية » وتركيب آخر يؤدي إلى 
الوفاة كأكسيد النحاس وبقية الىموم .. فإن الإيان بقم معينة يؤدي 
إلى الحياة الكرية وتزكية النفس والحياة الاجتاعية › والإ يان بقم 
أخرى يودي إلى الخراب وتدسية النفس وفساد المجتبع . وهكذا يصبح 
الإيان علماً عندما تكون طريقة إياننا بالقم السماوية كإياننا بأي شيء 
محسوس ‏ فورب السَمَاء والأرض إنة لَحَى مل مَاأنكم تنطقون 4 
[ الثاريات ٣/١‏ ] . والقرآن الكرمم يلح دما على التأمل في الكون 
لتكون أدلة الإيان بالله من عالم الشهادة . 


AES 


وإن العام يؤكد نظام القانون وثباته ‏ أي عدم تغييره مع 
الزمان واكان نتيجة مشاهدة استرار السان وثبام ا . والمؤمن حين 
يؤمن بالله يضفي علي النظام والسنن معنى أعمق وأقدس لأنه ينفي عن 
ربّه أي تحديد أو تصور معين » فهو ملك قدوس سلام مهين .. 
والإیان بان الله لیس کثله شیء ول یکن له فوا آحد ۴ بأمر به 
الإسلام - يضع الإيان في مكانة ترتفع إلى الال في التنزيه حين ينفي 
عنه التصور . وهنا مجعل الإيان بالله تعالى بعيداً عن الحاكمة والماحكة 
حدث في عام الكلام لأن ماهو فوق التصور لا يكون فيه جدال › 
وإنغا ا لجدال في السلوك الإنساني الموافق لامشل الأعلى أو البعد عنه › 
فن هنا لا تؤدي الشبهات العارضة إلى الكفر وإنغا هو « محض إيان » 
جاء في صحيح مسار جواباً لمن تساءل عن خلق الله ؟ ولكن السلوك 
هو الكافرة من ترك الفلا فد كفر هع مسلون كا الفية 2 
فعظموا التشكك في الاعتقاد » وتهاونوا في التقصير بالأعمال » وقال 
إقبال : « التوحيد ليس ضد الكثرة فقط › وإنغا هو ضد الشرك » . 
هذا فالإيان ليس مرد إيان بالله » وإنما توحيد الله في العبادة والعمل 
وفق سننه » وفي عيش الإنسان مح الناس في الحياة بالإيثار حيث تجد 
الله عند المريض الذي تعوده وال جائ الذي تطعمه ‏ ورد في الحديث 
القسي ( رواه مسام في كتاب البرًّ) . 
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والإيان ليس مرد إيان وإنغا هو توحيد » أي جعل الإنسان 
مرتبطاً بالحقائق الخارجية وتحريره من عام الأشخاص والصور 


الذهنية . 

ن العم كآكة في البشر وكعرفة لكنهه 
و ا قار و الان أن هون ن الب قارا 
خد ود أيضاً وحد يث النشأة . إن التوحيد في مېدئه ومنتهاه إنما هو 
إيقاظ ملكة العم > والخروج من الوقوف عند الأصنام والأوشان 
وعبادة التقليد » وتوحيد الله يأامر بالنظر إلى الوقائع الحارجية 
للاتصال اقتائ ا خارجية وإفطاء يى اقدين لاه الكون 
كعملية إبداع . 


رة ان کت الور سے الق ات ار 
هو الإيمان والإيان هو العم » والثرك هو الجهل والجهسل هو الثرك 
¥ وَيّرى الذي ونوا العلمَ الذي نل اللك ين EN EEC‏ 
ودي إلى صراط العنزيز الحبيد € [سبا ٠٣:‏ ] » و6 أن العم 
والإيان فريضتان » فإن الجهل والشرك ذنبان لا يغفران »› عقابا 


حمي ۰ 


وإن الؤمن والعالم ليتقززان من مشاهد التزلف إلى الأشخاص 
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وعبادتم » سواء قي مظاهرها الدينية أو السياسية » وإِن كان في هؤلاء 
المتزلفين من يعتبر من العاماء والمؤمنين عند من لم يتذوق حلاوة العام 
والتوحيد . وقد يقع البشرفي الرجس الوثي الذي أمر الدين 
باجتنابه » ويتنزه العام ومتذوقو العام من اقترافه . وإذا كان المتزلفون 
يظنون ا معذورون خماية القربى ولطاب الرزق » فان الله ہی عن 
الوقوع في مشل هنا الشرك الإياني والجهل العاني » يقول الله تعالى : 
¥ فاتغوا عند الله ارز 4 [ المنکبوت ۷/۲ ] » والعام یری رزقاً 
جنا من مع جسن ٠‏ كن أن صل الان ق غ ية عز 
اا العام والتوحيد » وليس رزقاً مغتصباً من دماء المضطهدين 
ا لجاهلين . والذين أوتوا العام والإبيان يرون العفة ويربؤون بأنفسهم 
ن الشرك» فيج ر جرن عن غبادة الاد و مقون مم التا لن 
لا يشاركون الاس في وثنيتهم . وهنا تلتقي صفات العم مع صفات 
التوخي ك وروت ف القرات لكر حيت بؤذيان إل موقت واخد 
تجاه الأحداث الاجتاعية 3 وَيَرى اذِينَ أُووا العم الذي رل إلييك 
من رَبك هو الح ¢ [ سا ء۲ ] . 

إذا أدركنا معنى ربط الأسباب بالنتائج وأا ليست عقلية وإغا 
مشاهدية » نستطيع أن نربط الإان بالنتائج فإنا شاهدنا الإهان 
ونتائجه نكون حصلنا شروط العام بكل محتوياته في موضوع الإيان 


SABRE 


أيضاً » وهذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يعرض به القرآن الإيان على 
انه عم » وإإن العاماء يدركون هذا حيث يقول : $ وَتلك الأمتَال 
َضربها للناس وَمَا يلها إلا العَالمُونَ ‏ [ المنكبوت ١٠/٠؛]‏ . 

إن وظيفة العقل » هي ملاحظة ارتباط الاأسباب بالنتائج » 
وأا ليست عقلية إغا مشاهدية وتسليية اضطرارية » لا دخل للعقل 
فيها إلا التسلم والإقرار » وإن عدم التسليم بها بعد المشاهدة نفي 
للعقل . ولقد فكرت في هذا الموضوع مدة طويلة » وبا أني لم أجد فيا 
قرأته هذا الأسلوب ف التحليل » عرضت هذه الفكرة على الأستاذ 
مالك بن ني - رمه الله - لما زار دمشق في المرة الأخيرة ٠۹۷۲‏ م 
فقال : « إن هذا ثورة في التفكير » . وقد يكون كذلك إذا أدى هذا 
الفكر إلى مشل قوله تعالى" : 3 إن في حَلق امات والأزض 
ۆاختلاف اليل والنقار لا ا لو الألبَاب . النذين يذ كرون الله 
قيّاما وَفُعُودا وَعَلّى جُنوبهم ۾ وَيتفكرُون في ن السْمَوّات رالأرض 
ربا القت هدا باطلا انك فقا عاب التار ) 


[ آل عران ۱۹۰۸۔۱۹۱ ] . 


(1) انظر السيوطي قي أسباب نزول هذه الآية في كتاب أسباب النزول . 
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العام هو المعجزة : 

وحين يصبح الدين علا مثاما صارت الكهياء علماً » فإن الناس 
سوف يكفون عن التنازع » لأن العام يقطع ال جل › وسيكون الأمر ا 
قال الله تمنالن 5( فاا الزبد فيذهب جفاء وما مَايْفع الاس 
فيكت في الأرض ¢ [ الرٌعد ۷/۱۳ ] . 

وكا بسط العم سلطانه على الفلك » والكيياء » والطب » 
قط طا ااعل الین و بكرن ذلك ق طاح لكين 
الحق . وستنتهي نظريات الناس الفاسدة عن الدين » ۴ انتهت 
نظريات البشر قدياً عن الفلك والكهياء » وستبقى حقائق الدين ۴ 
بقيت حقائق الفلك والكهياء وسننها الثابتة » وصدق الله : 3 وَيَرى 
الذين أوّوا العم الذي أثرل إليك من رَبك هو الْحَق وَبّهدي إلى 
صراط القزيز الْحَميد € [ سا ٠٣٤‏ ] 

والعم لا جنسية له > فكل شيء إذا صار عاماً فقد أخذ طريقه إلى 
العالمية . إن الإنسان لا يرفض استعيال الدواء الذي كشفه عدو › 
ولا حمل الحقد والكراهية للدواء الذي صارعلماً» وكذلك ستصير 
القم التي تدخل بوتقة العلل قيا عالمية » وإن أصحاب القم الذين 
يخافون من أن يبت العم فساد قيهم م ( معتمدون حسب تعبير 
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الغزا )> ويكن أن نقؤل هم٠(‏ أيديولوجيون حب المطلح 
العصري ) . 

إن الآبائية تبرزأسماء جديدة تشوش على الناس المفاهم > 
فالصراع الأيديولوجي والاعتقادي » وا لمنازعات الدينية المبنية على 
الآبائية وعلى عام الأشخاص » كلها تقع خارج العم » مهما كانت أسماء 
الآباء والأشخاص الذين حلوا محل العلل . وإن كثيراً من المؤسسات 
الاجتاعية على مر التاريخ »› تتحول إلى عقائدية وأيديولوجية 
( آبائية ) :أي عام أشخاص يحل محل عال الأفكار والقوانين . 
فالد يقراطية ومؤسساتها في الغرب » كالبر انات » فقدت روحها » فهي 
کا يقول ويلز : « تأتي الديقراطية إلى السلطة برجال لايټيزون عن 
أي غاز يتسلط على البلاد أو وريث للح  »‏ ومع ذلك فلها قدسية 
الايديولوجية . 


إن الع طريق التوحيد للعام » ا هو طريق توحيد الله » بينا 
طريق عال الأشخاص » طريق للشرك ول#زيق العام وتفتيت 
المجټعات أيضاً ؛ فالنزاعات والعصبيات التي زق الجټعات دليل على 
بعد الحقيقة العامية عن تلك الجتتعات » وحلول الأوهام والخراقات 
والآباء والأشخاص والسلف والأحزاب والبرلانات وسواها محل الحقيقة 
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العامية . ومن هنا أخذ العم وظيفة الإعجاز » وظيفة توحيد الناس 


ونوحید الله ومحوالأوهام : 


الأساس الثاني . العقل ليس آلة وإنما وظيفة : 


يروى أن أحد أباطرة الصين )ا ولي الح استشار فيلسوف زمانه 
فيا جب أن يعمل فقال له الفيلسوف : « أول عمل ينبغي أن تقوم به 
هو تصحيح الأساء » . أي تحديد محتوى الأسماء حتى لاتخلسو من 
نانا ولا قالات لاا أي م اها اة > 
ولا تتحول الحياة إلى وثنية ‏ إن هي إلا اء وها م وآباؤكم 
ازل اله با من لطن € [ النجم ۲٣/٥۲‏ ] . 

وكامة العقل من هذه الكامات أو الأسماء التي تحتاج إلى تصحيح 
وتحديد لأا تستخدم كثيراً في بحوث الفكر والعلل » ولأن للاتجاه 
العقلاني مكانة في العالم المعاصر . 

إن العقل وظيفة وليس آلة أو أداة » إذ ا ترد اللفظة في القرآن 
الكرم إلا للدلالة على عمل وفعل » فلم ينعت الكافرين بأم لاعقل 
هم » بل قال : $ لا مقون € »3 وقالوا : لو گنا نَنمَعٌ أو نعل ) 


[اللك ہ٠‏ ]. 
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إن العقل كالكتابة والقراءة أو كأية وظيفة أخرى يكتسبها 
الإنسان بالهارة والتعم . وحين نقول : ( الكتابة ) > لا يخطرفي بالنا 
أنا آلة في الإنسان » بل ينصرف الفكر تماما إلى أا وظيفة قد بحصلها 
الإنسان أو لايحصلها » فلا نقول عن زيد من الناس : ليست عنده 
كتابة . بل نقول : إنه لايكتب . وكذلك العقل لم يرد في القرآن 
الكرم إلا على أنه وظيفة وفعل » وإنغا يطلق القرآن لفظ القلب › 
أو الفؤاد » أو اللب » أو الثهى على الأداة أو الألة › التي تقوم بوظيفة 
العقل أو الربط » وإيجاد العلاقة بين الأسباب والنتائج . وإذا فققد 
الإنسان وظيفة ربط الأسباب بالنتائج فق الوظيفة الأساسية 
للإنسان . 

يقول ابن تيية : « فان العقل في لغة المساهمين عرض من 
الأعراض قام بغيره وهو غريزة أو عل أو عل بالعلم . ليس العقل في 
لغتهم جوهراً قائاً.بنفسه .. أما التفلسفة ففي اصطلاحهم أنه جوهر 
قام بنفسه وليس هنا المعتى هو معنى العقل في لفة المسلمين .. » ( الجزء 
الثامن عشر من الفتاوی » ص ۳۴۸ ) . 

وفهم العقل على أنه وظيفة مشل الكتابة والسباحة وسائر 
الممارات الأخرى » يؤدي بنا إلى أن نرتب نظاماً لاكتساب هذه 
الوظيفة بأقل الجهود والأزمنة وعلى أحسن الدرجات . 
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فكا أننافي تطويرنا لأساليب تعلي اللغات - وهي لون من 
اكتساب المهارة ‏ ننظر إلى ماتقدمه من جهد ومال ووقت » ومدى 
تناسبها مع ماتحصل عليه من نتائج » كذلك يجب أن تفعل في سلوب 
تطويرنا لاكتساب العقل والعلم . وإن ما يؤسف له أن مناهجنا اليوم 
تقدم نتفاً من مسائل العام لايكتسب المتعام بها روح العم .. ومن 
خلال هذه المناهج يقدم الدين على أنه معارض للع . 

وقد تذوق بعض عاماء المسامين كه العلم وأدرك أن حقيقنه 
ليست مرد مسائل كثيرة تحفظ » فالإمام مالك - رضي الله عنه ‏ في 
قوله : « ليس العام كثرة حفظ المسائل » وإغا هو نور يقنفه الله في 
قلب المرء » . يستشرف آفاق العام وإن لم يكن يفصل في منهج دقيق 
طرق تحصيل هذا النور الذي ظهر له . والذين يدرسون الإبداع 
وعوامله » يسعون إلى جعله عاما مسخرأً لصالح لجع » ومن هنا 
نستشرف كيف يكن أن نعطى الإنسان هذا النورالذي يصير به 
الإنسان عالا مبدعاً » وهكذا ب تحصيل وظيفة ( التخقل.) . 
الأساس الثالث - عدم وضع عالم الأشخاص محل السان : 

مدر مالك بن نى ق كاي | مشكلة الأفكار في العام 
الإسلامي )أن الطغلى ير بثلاث مراحل » مرحلة الأشياء حين يكون 
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الطفل في حالة لا ييز فيها زجاجة الرضاعة من ثدي أمه فهو عالم 
الأشياء والحاجات العضوية »ثم يدخل الطفل عام الأشخاص حين 
ا ر زا ع ا و ا الت کف ان 
الطفل يشعر بالغربة أمام باب داره » وا معاناة التي يلاقيها الطفل في 
الأيام الأولى من دخوله المدرسة . 

وإذا كنت الخلية تحمل ف جیناا كل قدرات وميزات الأجيال 
الماضية في النواحي الوراثية العضوية » والاستعدادات في النواحي 
الثقافية بشكل مختزل .. فإن الطفل كذلك بختزل تاريخ البشرية في 
المراحل التي مر بها الإنسان من العوالم الشلاثة » عام الأشياء وعالم 
الأشخاص وعال الأفكار » ۴ ير الطفل في مراحله الجنينية براحضل 
الخلق العضوي مختزلاً تاريخ الوجود وكيف بدأ الخلق للمدخول إلى فهم 
هذه العوالم .. 

إن الطفل يشعر بنفسه أمام فيض من الحخيط المعقد أمامه »› فهو 
يستعين محيطه وأسئلته الكثيرة التي لاتنقطع ليأخذ صورة ومفهوماً 
عن هذا العام وليزيد من إدراكه محيطه ›» وهذا يدل على أن عالم 
الطفل عالم حافل فياض بالتكيف والتلقي والتعلم > وكل طفل يجدد 
هذه الظاهرة الفذة . إن عالم الطفل عام معروض للدراسة والتعرف 
على الإنسان وكيف يصير إنساناً ؟ وكيف يأخذ وينطبع الطفل 


ت 


وليكون مصنوع المجتع وصنع أبويه » فأبواه يصنعانه » ثم هو يشارك 
في صنع الجتع بدوره قلت أو كثرت هذه المشاركة . 

هذه الدراسة هي العلم المتعلق بالإنسان ومعرفة السان التي تصنع 
الإنسان » وشعور الطفل الملح لأخذ صورة ومفهوم عن العام الحيط به 
بجمله يشن بالأشخاص الذي سقو وعتايشرا هذه الياة الى 
يستقبلها هو فيكؤن الأسلاف والأباء عام الأشخاص الذين يستعين م 
في أخذ المل » فيحل عال الأشخاص مكان السان » ومسل تصورات 
الأباء الذهنية محل سنن الحقائق الخارجية » و هذا يحل الرجال محل 
الان م ا ها و من اة اة فلا من حامل عدا 
الموضوع . نمذا يكرر القرآن حجة المعارضين للانبياء بأم وجدوا آباءم 
كذلك يفعلون » فالأباء صاروا حجة وبرهاناً ... ويهذا انتقل البرهان 
فو احق الغا اطا رة إل اللصررا الذهة لاجا 
فالشخص الذي ل يتعام التعامل مع الحقائق الخارجية يتحول بسهولة 
إلى جعل الأشخاص مصدرالإمام للتعرف على الحقائق الخارجية .. 
وبا أن الإنسان بحاجة إلى العلم » والعلم غير معروف أو غير متوفر لديه 
فإنه يضع.الأشخاص مكان العم » والكتب مكان السنن » فيضع الحراث 
مام الثور ۴ في الأمثال . 

والقرآن الكرم يعتبر هذا شرك في العقيدة › ويعتبر الأشخضاص 
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في هذه العملية أنداداً لله حيث يصيرون مصدر الأحكام الشرعية › 
وهذه الأحكام خاصة بالله لا يجوز للأشخاص أن يتدخلوا فيها بأهوائهم » 
لأن أحكام الله وسننه هي الحقيقة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل » ووضع 
الأشخاص مكان سنة الله وشرعه شرك في التوحيد . 

إن هنا الفهم مهم وضروري لاستقامة الحياة واستقامة الدين ء 
فالانحراف عن العام يقود إلى الوقوع في الشرك » بيا توحيد الله يؤدي 
إلى توحيد السنة في كل مامجري في الكون . إن وضع الأشخاص مكان 
الله ومكان السنة إفساد للعام وإفساد للتوحيد ولمذا فان الناس في 
امجټعات المتخلفة والبعيدة عن الذوق العلمي يقعون في عبادة 
الأشخاص في مظاهرها السياسية ومظاهرها الدينية . فعبادة 
الأشخاص وثنية عامية ووثنية دينية . وكل الإنكار الذي يصبه القرآن 
على المشركين الدينيين موجه إلى عبادة الأشخاص حت لا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً . إن التزلف والخضوع والاستعباد الذي يارسه الجتيع الفاقد 
لامعرفة » يدعو إلى القرف والتقزز عتد أهل العام وأهل التوحيد . إن 
عالم الأوثان الذي نعيش فيه لانجد فيه الكرامة التي تزين أهل العلل » 
ولا التوحيد الذي ينزه الدين عن الأوثان } فاجتنبوا الرس من 
الأؤان وَاجتببًوا فول الزور . حتفاء لله عير مُشركين به  ..‏ 
[ احج ۰/۲۲٣۔۱؟‏ ] . 
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إن العام والعاماء حين يكون همم مكان في مجتعنا وتتد همم جذور 
وقدم راسخة في تذوق العم > فستبرز نغفاذج من العلم وال حلم والعزة 
والتواضع »› نغاذج من الغنى والزهد تنعش الأرواح وتشفي ال جروح 
والقروح » وتنقذنا من الأوحال والأقنار » أوحال الجاهلية وأقذار 
الوثنية › ليتألق نجم العلم وتسطع شمس التوحيد » فنخرج هن السخ 
وود المعاني لكات + تحصن من الندليس والقزية + وبذلك 
نكون قد أنقذنا أنفسنا » وزكيناها » واكتسبنا صحة نفسية وفكرية 
واستقامة لغوية › فيدب الانتعاش في سائر نواحي حياتبا » وتكون 
نظراتنا معبرة وكاماتنا موحية » فحيثا يحل العم يحل التوحيد وتزول 
الثنائية والازدواجية » فيكون لنا وجه واحد لاوجهان » ورب واحتد 
یکرم بني آدم ویستقیون إليه لاأأرباب وشركاء متشاكسون يزيدوننا 
طغيانا ورهقاً . 

هذه بعض المشكلات التي تنجم من جعل عال الأشخاص مكان 
سنن العم . فيا حبذا لوكشف لي الحجاب وتيسرت لي قراءة 
ماسيكتب في هذا الموضوع حين يتعاف متمعنا من الجهل ومعابدنا من 
الأوشان . إن نفوسنا القاحلة من نور العلل تعجز عن إضاءة أسباب 
مشكلاتنا التي أزمنت وتعفنت › وإن كاماتنا تشكو قلة رصيدها من 
العم » فتأبى أن تحمل معنى شريفاً . 
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إن لغة العم شقا لفون الحطة + للتفوس الظاى إل 
العافية .. فشهادة العالم مقرونة بشهادة الله وملائكته » لأن شهادة 
العالم شهادة لسنة الله ب هة الله أنه لاإلة إلا هو وَالملائكة واوو 
العم قائ بالط  ..‏ [ ل عران ” ] . 

ويقول الله للذين يسهرون في جوف الليل دارسين مفكرين في 
ملكوت السموات والأرض وما بث فيها .. يقول هؤلاء المتتبعين لمسيرة 
كيف الخلق » للذين يقلبون أبصارم في آياته في الآفاق والأنفس 
ت يقول مم ۴ ورد في الحدیث القدسي - « من يدعوني ا لهء 

أيها الإنسان » هناك أهداف كرية .. هناك أشواق وأذواق .. 
هناك عدل وإحسان .. هناك عل وتوحید .. ولدی ربنا مزید . 
جانبا عام الأشخاص : 

إن الأشخاص م الذين يقدمون العلم فكيف نعتبر عالم الأشخاص 
عقبة أمام العلم ؟ إن الأمر يكاد يكون متناقضاً فلا بد من رؤية 
الجانبين بدقة لنعطي كل جانب حقه . 

إن إعطاء عال الأشخاص حقه أمر جوهري جداً » ولكن الخطر 
أن نعطيهم أكثر من حقهم . إن العام جدير بالاحترام والتقدپر › 
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ولکن لاد أن یق هذا الاحترام والتقدير عند i‏ ولا بتجارزه . 
فالذدين يقلدون عال لاان ویار رها لا یدرون اغات 
الإجابي الذي على أساسه ينالون التقديس . 


إني أعتبر الإنسان صفراً بدون الخبرات البشرية السابقة » وربا 
هذا غلوف التعبير ولكنها الحقيقة إلا مع قليل جداً من الملاحظة .. 
ولأقرب هذا الأمر أنقل هذه الكامات التالية من كتاب ( الإنسان 
والحضارة والجةع ) : 


« إن جموچة من بيوض الل تحضن بشكل صحيح مع غياب غل, 
يافع عنهاء ستنتج حشداً من الل الذي بعدما يكير سيشل من 
جديد » وبكل التفاصيل » كل سلوك الأجيال الي لانحصى من النوع 
الذي سبقىه .. فهل سيحدث الشيء نفسه إذا انفصلت مموعة من 
الأطفال عن رقابة اليافعين وعنايتهم وتدريبهم ؟ إذا افترضنا ام 
سوف يستطيعون البقاء ‏ ولن يستطيعوه - فلا يجب أن تتوقع منهم 
أن يظهروا أياً من ميزات السلوك الخاصة التي كانت قيزآباءم من 
قبلهم » إنهم سيكونون بلا لغة » وبلا أدوات › وبلا نار وبلا فنون › 
وبلا دين .. » . 


إن الوراثة الاجتاعية التربوية التي تتشل في نقل الخبرات المتراكة 


EES 


عند الإنسان هى غير الوراثة الغريزية عند الحيوان » وهذا الاختلاف 
هو الذي يجعل الإنسان إنساناً . 

إن اي متخصص في عم ما > محصل في سنوات معدودة خبرات 
ا الال آلاف الس : ودبيف ناهين 
أشياء جديدة إلى هنا الجهد المترا؟ »> ومه) كانت الإضافة ضئيلة بالذسبة 
إلى ذلك اليكل الضخم » فإن نوا لبرات يتم بهذه الطريقة . وهذا 
ما ييز الجتع البشري عن مجتعات الل والنحل .. وإننا لو لم نعقد على 
ات الخال الماة اردتا ان تك جانا كل تدك ارات 
لاحتجندا إلى عمرالبشرية بل أكثر لأن هذه الخبرات خبرات عقول 
كثيرة . إذ لابد من قبول هذه البرات ؛ ولكن قبوها ليس على أساس 
عام الأشخاص وإنا على أساس عال السنن .. 

والخلاصة أن عال الأشخاص له دور إيجابي وآخر سلبي ؛ وهو 
اغاق حن تقر إل الاشت اض غل أب در ةق ا اة 
الطويل » وسابي حين ينظر إليهم على اهم نهاية الس » وأنه قد توقف 
عندم عطاء الله خلقه .. 

وني أيامنا هذه يدور حديث طويل حول التراث والتجديد 
والأصالة والمعاصرة من قبل مفكرين يشعرون بضرورة الاهتداء إلى 
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الموقف السليم » ولعل ماقلناه يلقي على الموضوع شيا من النور وإن 
کان خافتاً . 
دليل العام 

ماالبرهان على أن فكرة ما » عل ؟ 

البفان عل ذلك اران دال وال كر : 

آ اما الشتبو فهو أن تفل ق الان مال ق اول :۴ 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيية . فإذا علمنا ماسيفعل في الثاني على ساس 
معرفة الفعل الأول » كنا على علم .. فإذا عرفت الشروط الماضية 
وتات هة الوط فحن من اة فی عا ان ا اة 
حدث سيحدث مرة ثانية . وإذا صح التنبؤ فوقع الثاني ا توقعناه 
على أساس ملاحظاتنا السابقة . فذلك دليل على أن الأمر علم . 

ففي عالم الفيزياء - مثلاً ‏ حكر على الحديد بأنه يدد بارتفاع 
درجة الحرارة وذلك بناء على رؤية سابقة لاموضوع . وفي عال الجقع 
۔ وهو ما يتم به القرآن ويكرر الحديث عنه - نح على ا لجع بأنه 
سيفقد الاستقرار والهو » وستحل به النكبات والمصائب حين ينحرف 
عن الصراط السوي » وتفتقد فيه العدالة ويقتصر تطبيق القانون على 
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بعض الناس فقط » وهذا الحك إا كان بناء على معرفة للتاريخ 
وأحوال الجتعات والأمم » وذلك ما يلح عليه القرآن الكرم حين يقص 
أخبار الأمم السابقة » وأحوال الكفار » وأحداث الجټعات التي يذ كرها 
أحياناً موجزة أو مفصلة . وغاية القرآن من ذلك أن تترسخ السنة في 
نفوس المؤمنين » وأن يفهم الناس أن الآخر سيّفعل فيه مافُعل في الأول 
حين يسير في طريقه . وكل تلك القصص والأخبار تتلوها تعقيبات 
تؤكد هذه السنة والقاعدة التي صارت علماً : ل وهل تُجَازي إِلاً 
فور 4[ با٠٠‏ ] .$ هل جَراء الإخُتان إلاً الإجشان 
[ الجن ٠/٠١‏ ] » ل كفا ركم خير من اوگ ام كم براءة في e‏ 4 
[ لر ؛٠‏ ] » ل ألم نهلك الأؤلين . ثم ننبعْهّمّ الآخرين . كذلك 
فل امین [ المرسلات ۱۸-۱۷/۷۷ [ F<‏ کک نجي 
ومين € [الأببه د ] ٠‏ < مهل يَنْظرّون إلا سن الأولين » ذأ“ 
تج نة الله ديلا لن تج لسسنة الله تحويلاً € [ فاطر ٠/٠١‏ ] . 
وهذه الأيات التي تؤكد حتية قانون الله وسنته › يجب ألا يفهم 
منها أا تنفي سلطان البشر على التحك بسير الجقعات . فسنة الله في 
امجتعات قامة على مبداً أساسي في قوله تعالى  :‏ إن الله لا غير 
ماقم حتی e‏ ما باتهم € [ الزعد ٠٠١١‏ ] . وهذا المبداً جل 
مصير البشر بأيديم وفرة لأعامم 3 وإ تَصبهُم َة با ّمت 
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ديم :0 بل 1€ rvr.‏ [ <$ کل با کب 
رهين € [ الور ٣/۲‏ ] <$ لك ام ذخات لا ا 
ما كَسَبتّمٌ € [ البقرة [wer‏ . 

ب . وأما التسخير : فيتم حين يعا الإنسان السنة وأها تتكرر 
ولا تتبدل فيستطيع أن يتدخل فيها ويوجهها إلى حيث تفيده . وكاما 
کان التسخير عاماً وتام كان العام في هذا الموضوع عاماً وتاماً .. إن 
برهان العام التنب والتسخير .. 

ولا نقصد بالتنبۇ النظر ية الجردة ؛ فالنظرية أو الفرضية : هى 
وضع احتال يتبادر إلى الذهن أنه سبب الظاهرة التي ندرسها » فإذا 
تحقق ذلك الاحتال في الواقعم صارت الفرضية علماً » وهنا هو التنبؤ 
الذي هو دليل العم . والموضوع درجات : 

فرضية ثم ثبوت الفرضية في الواقع وتحوهما إلى عام ء ثم سط 
السيطرة على العام لجعله في خدمة الإنسان وصاله . 

إن التو قل ال فان ا وى ا هرت ارات 
الجوية من رياح وأمطار وما ينتج عنها . إن هذا التنبؤ الذي تثبت 
الأحداث صدقه › يساعد الإنسان ا یتھیاً لاستغلای منأفعه 
وتجنب مضاره . وآباؤنا كانت همم وسائل للتنبؤ عن الجو من سلوك 
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الحيوانات وشكل الغيوم إلى آخره › وإِن لم يكن في تنبؤاتهم دقة إلا اهم 
کنوا يقاسون السنة : فلا كانوا بقولوق اذا جام الشتاء فارسا يكون 
الصيف حاراً » إلا أن عدم التلازم في كل السنوات كان يفقد التنبؤات 
دقتها . واليوم حين يتنبؤون عن ال جو قبل يوم أو يومين بالنظر إلى 
صورالأقار وإتّجاه ا منخفضات الجوية ومرتفعاتا وسرعاتا ء جد 
الإنسان القرب إلى الدقة » ويطمع أن يثنباً بأحداث اليو مدة أسبوع 
أو أسبوعين 3 وَيَخْلَق مالا تعْلْمّونَ € [ اللحل ٠١‏ ] . فنحن لاقدرة 
لنا على صنع التقلبات الجوية ولكننا نحاول الاستفادة منها وتوقي 
مضارها » ولكن قد يتحول هنا التنبؤ إلى تسخير كتسخير الأرض في 
الزراعة والصناعة وكذلك النبات والجيوان والمعادن . 
ج العاقبة كبرهان للعلم المتعلق بسلوك الإنسان : 


أن التنبؤ الذي يصدقه الواقع الآني يكون دليلاً للعلم » و أن 
التسخير دليل للع » فإن العاقبة دليل للعام . 

التنبؤ والتسخير دليلان على العام في عالم الطبيعة » في الفلك 
والفيز ياء والكهياء والنبات والحيوان » وليس معنى هذا أن التنبوؤ 
والتسخير لا يدخلان في ا لحك على الجع وقهه وأخلاقه » فالتنبؤ 
والتسخير يدخلان كبرهانين أيضاً في ا لحك على الجتمع وقهه وأخلاقه > 
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ولكن العاقبة كبرهان للعم خاصة بالجتع والقيم والأخلاق . فالتنبؤ 
والتسخير وردا في القرآن الكري عن الآفاق . فثلاً يقول الله تعالى عن 
اللمس والقمر والليل والنهار : ¥ وَجَعَلنا اليل وَالنَهارآيتَينِ فحنا 
آية اليل ةلا آية النَهار مَبْصرَة لتوا ضلا من ربكم ولتعلموا 
عَدَد الستين الختا وکل ٿيءِ فصلناه تفصيلا # [ الإسراء ۱١/١۷‏ ] . 
فان معرفة عدد السنين والحساب يدخل في عل الفلك » فقادير سيرها 
اا فا ى ا ن م امان واا ا 

وأما العاقبة فخاصةٌ بقم الإنسان والجتع وأخلاقه » هذا لايذكر 
القرآن العاقبة كبرهان للعلم إلا مع القم والاخلاق مثل عاقبة الكذبين 
والجرمين وا لمفسدين والظالين ‏ في قوله تعالى  :‏ والعَاقة 
للمتقين [ القصص e [AN‏ }$ وَالعَاقَة للحقرى 4]طa [rr‏ 
3 اقبة المكدبين 4 [ اللحل ۳/١١‏ ] , 

هذه الأمور التي أمرنا أن ننظرفي عواقبها كلها أمور اجتاعية 
قيية أخلاقية وليست كييائية ولا فيزيائية ولا طبية وإغا عواقب قم 
اا ي وخا يتل عل أن المافتة رانا اة واا 
وعامية وسننية القم والأخلاق .. ولم يذكر القرآن الكرمم عاقبة المال 
والسلاح والسفن والنبات واخيوان والحديد .. لان سنن هذه الامور 
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ليست بالعاقبة بل عاقبتها ترجع إلى الإنسان الذي يستخدمها في اير 
ال وة ا هة ن اوح اق اوی که 
العاماء إلى اعتبار العم حايداً أخلاقياً » وسبب ذلك ۔ کا أشرت إليه 
بأسلوب آخر - أمران : أوفما اعتبار العلل مقصوراً على الطبيعة › 
واعتبار ما يتعلق بالقم ليس عاما .. وثانيها : عدم اعتبار العاقبة 
دليلاً على العام وخاصة عام القم .. 

إن الطبيحة وسننها ليست خرة أو شريرة بحد ذاتها » وإغا 
تكتسب هذه الصفة أو تلك بحسب توجيهها بواسطة قم الإنسان 
ومبادئه في الحياة . فكا قال الرسول م : « نعم المال الصالح للمرء 
الصالح » ( مسند أحمد ۹۷/١‏ ) » يكن القول : بئس المال الحرام 
للرجل الظالم .. وقوله تعالى : 3 وَلاً تجعَل يدك مَغلولة إلى عنقك 
زلا طا کل الط € اة ۷ ] :لیس يا عن الى 
وش الا وار ا ا و ا ا 
اضطرت الدراسات الاقتصادية مؤخرأً لدراسة الاقتصاد في إطار 
الحضارة أي إطار القم .. لأن الاقتصاد هو : ( الطبيعة + الإنسان ) . 
وحيها يصير الثيء متصلاً بالإنسان فانه يحضع لقم الإنسان . فقم 
الإنسان هي التي تعطي معنى الحير والشر والنافع والضار وليست 
الطبيعة بح ذاتما . 
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فالقرآن الكري بجعل القم الأخلاقية عاماً له سان ثابتة » وهذا 
يامرنا بالنظر إلى عاقبة الذين خلوا من قبل وعاقبة التقوى وعاقبة 
المكر وعاقبة الظل .. 

وإذا كان للفيزياء والكيياء مخابر وأدوات لإثبات سننها 
وتسخيرها » فإن التاريخ وسنن الذين خلوا من قبل وعاقبة الذين من 
قبلهم هي تبر عام الاجتاع والعمران وع القم والحضارات .. ولقد 
تنبه مد إقبال على هنا فقال : « وهنا کان من بین ما بُح به على 
قيسة دعوة الي ورسالته » البحث عن نوع الرجولىة التي ابتدعها » 
والفحص عن العالم الثقافي الذي انبعث عن روح دعوته » . 

والتار يخ الذي هو ختبر القم وميزان الح على الحضارات » لا بد 
من دراسته وتقحیصه زماناً ومکاناً تاريخياً وجغرافياً .. فن الأمر 
بالسير في الأرض » والنظر إلى كيف بدا الخللق » والنظر إلى سنن 
الذين خلوا من قبل » كل هذا يقتضي إحصاء لأيام الله في البشر . 
ولقد صار لأعمال البشر على هذه الأرض قية علمية لأن استخراج عل 
الصلاح والفساد صار منوطا بالنظر إلى عواقب الأمور الماضية 
لاض سوا ابق زول القران وما عاضر ار اا دة 


. م‎ ٠۹١١ القاهرة‎ ٠١١ مد إقبال » تجديد التفكير الديني » ص‎ )١( 
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والقرآن فيه ناذج من الاعتبار لاستخراج السنن وقوانين عام الصلاح 
والفساد من التاريخ ادى سبق تزول القران «وكذلنك من أخرال 
اللا افر له وة ل تهر ادرا الاک م من الاي فان 
القرآن يعطي الأحكام اا و ال الل ن © الله 
ستبرز وتظهر . فإن لم يظهر برهان صدق هذا ا لحك الآن فانتظروا 
لأن الزمن سيّظهر صدق ذلك ¥ وَإئًا ريك بض الذي ده أو 
نتوفيّنك فإنمًا عَليك البلاع وعَلينا الحساب ¢ [الرعد ٠/١١‏ ] ء 
3 وسل الکفار لمن فت الدّار ۾ [ الرعد ٤٣-٤۰/۱۳‏ ] . 

إن الاحتكام إلى التاريخ ماضياً وحاضراً وسستقبلاً لفرز القم 
الصالحة من الطالحة منهج قرآني وعام قراف لفان اة اة 
e‏ 3 نریم اتنا في الأفاق في انهم حتی 

يبي لهه آنه الق . ولم يَف ؛ برك آنة على کل شيءِ شهيد ¢ 
[ قصلت ۲/١‏ ] . وكذلك في الإنجيل مثل هذا » ففي الإصحاح السايع 
من إنجيل متى : ( احترزوا من الأنبياء الكذبة اتون بثياب الجلان 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة » من تارم تعرفوم ) › وني هذا 
المعنى أيضاً ورد في إنجيل متى - إصحاح ۲١‏ فقرة ٤١‏ : ( لذلك أقول 
لک : إن ملكوت الله يازع منك ويعطى لأمة تعمل أثاره ) 
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وإذا كان القرآن الكريم يأمرنا أن نكون شهداء على الاس 
بالقسط وعلى أنفسنا » فان الشهادة تقتضي الحضور . ومن صور 
الحضور قيام العاماء وا مؤرخين بالسير في الأرض والنظر والدراسة .. 
لان المتعمق بالدراسة وتقحيص التاريخ يرتفع إلى درجة الحاضر 
المشاهد » بل يفوق المشاهد في بعض الأمور التي يستحضرها الدارس ولم 
تكن قي متناول المشاهد . 

د العام ماهو خير وأبقى : 

ونضيف إلى ماسبق من براهين العم برهان « ماهو خير 
وأبقى » . 

فكل موضوع احتوى على الخير والأبقى هو عم بالقدر الذي فيه 
من الخير والأبقى . 

ولتوضيح مشل هذه الأمور لابند من متابعتها إلى جذورها 
لنخرج بها من التصور العام إلى الفهم الراسي بجذوره في الإدراك . 

ماالخير ؟ حتى ننطلق إلى تعريف العام . ولتعريف العام ينبغي 
أن نبدأً من أوليات بيّنة واضحة » كالأوليات التي تظهر في 
قوله تعالى  :‏ وما ينوي الأغْمَى وَالَْصيرٌ وَلاً الظلَمَات ولا الور 
ولاالظّل وَلاَ الْحَرْورّ ‏ [فاطر ٠/٠‏ ] . حيث يت التأكيد على تحديد 
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منطلق العام والحق والخير من بدهيات تابتة - العين - فآلة البصر خير 
من عدمها وآلة البصر إا اعتادها على الإحساس بالنور . وبقاء البصر 
فعالا لايم إلا في درجة معينة من الحرارة وإلا عطبت الآلة . 
فالإنسان لاتكون فعاليته إلا في درجة حرارة مناسبة . هكذا كل أمور 
الكون في توازن معين » إن زادت أو نقصت اختل الخير واختسل 
النفع . فإذا أنكر أحد أن البصير خير من الأعى فهو جدير بالإعراض 
عنه لانه يكون فقة التوازن . ويعرض للناس مثل هذا الحلل في 
التوازن » ولولا رغبة التوازن نا بدأت الحياة ولمااسةرت ولما نمت . 
فلا بد للانطلاق من قاعدة للإقلاع في كل أمورالمحياة » فالحتق الموجود 
في الكون على أساسه يتم الغو والزيادة في الكفايات . فتىاريخ بدء 
الحلق ينطق هذا بلسان الكون الفصيح وبسته الثابتة الغالبة 
خط الاة: 

وهذه المواضيع في حاجة إلى الإبانة والتوضيح » والرجوع إليها 
والحرص على بقاء الاتصال بها حتى يظل البدء والمصير غير مقطوع 
الأسباب التي تصل مابينها . وريا من أكبر العقبات أمام العم 
والتسخير ونيئة الإنسان لأداء وظيفته انقطاع التسلسل بين بدء الخلق 
وما وصل إليه الخلق في الناء . وحين يحصل الانقطاع يحاول الجهل أن 
يبني قصوراً وجسوراً من الأوهام والظنون » فلهذا من الضروري أن 
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تظل الطريتق موصوللة بين بده العلم وبين نهاية العم . وحن نع أن 
انقطاع تسل العلم حول دون فهم القسم الأخير مله ؛ فلا يكون 
مبنياً على أساس مها كانت الصورة اللفظية محفوظة › وربا يكن فهم 
عدم استفادة الأمم المتخلفة من التقدم العلمي » لأن قم من طريق 
لمم مفقود عدم » وأن التسلسل غير حاصل لديم . من هنا کان 
الرجوع إلى أول العم أي كيف بدأ م EA ETN ECE‏ 
وضرور يا للاستةادة من العم . وذا نرى اهام القرآن بالنظر إلى 
الحلق » وتتبع البدء ليكون البدء من أمورأولية واضحة »غ لا ينتقل 
منها إلى مكان آخر إلا بطريق معبدة لمتابعة وه . إن هذا الفهم للع 
ذو أهمية بالغة احرص عليه ولا تنهاون » لأن أي تهاون في ذلك يمل 
الثن باهظاً . فن المغيد أن نبداً من تقطة أولية بدهية ننطلق منها » 
ألا وهي الخير أو النافع أو الأكفاً هذه هي النقطة الأساسية سواء 
استطعت أن أصل إلى بيان واضح فيها أم لإ أصل . وعلى كل البماحثين 
أن يتباروا في توضيح هذه النقطة ؛ نقطة البداية حت لا يكون 
للشيطان سلطان » لأن سلطان الشيطان يبدأ دام عندما يجهل 
الإنسان طريق المير » أو يشتبه عليه . وقدياً قال الاس : ( البيان 
يطرد الشيطان ) »> ( والبيان في المحةل ينع التنازع في البيدر) » هذه 
حک شعبية ء ولکن وراء‌ها تجارب عريقة . ونتائج مثل هده 
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التجارب التي دفع الناس ممنها تشيع بين الناس ويتناقلوا كح 
مقدسة » ولكن أحياناً كثيرة تدخل هذه الح في الظامات ظامات 
الجهل والأهواء فتصبح فائدتا قليلة ما يضطر الناس إلى شرائها مرة 
أخرى ودفع نها مراراً ‏ بيا لواحتفظوا بوضوح بدئها وحركتها لما 
اقتضى منا الثن إلا مرة واحدة » بل رما أمكن التنبؤ بها وإعفاء 
الإنسان حتى من ثنها الأول . 

إذن كل شيء أعطى نتائج أنفع فهو حق وهو خير » وهو على » 
بمقدار مافيه من النفع . 

ولكن ليتحصن النفع من الضرر ء والعام من الجهل . والحق من 
الباطل » لابد من إدخال عنص الزمن » فالير لا يستحق هذا 
ا ا رر وکا کن الا زار اطول کن 
الخير أعرق في الحق والعلم » لأن صفة الدوام والاسترار هي التي تعطي 
القية للنافع » ولذلك أدان.القرآن الذين لا ينظرون إلى العواقب على 
ادى الطويل والمستعجلين $ إن هؤلاء يُحبُون العَاجلة وَيَذرُونَ 
راهم يَْماً قلا € [الإنسان 0/0 ] . ۰ 

۴ أدان الذين لا يصبرون على تحمل بغض الضعوبات ق سيل 
الوصول إلى غايات تحتوي على صفتي ( الخير والأبقى ) . 
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ولابن المقفع عبارة مشرقة ف بيان ارتہاطل الخير بالزمن 0 
الاق »قال 


ف فل الخاقل ان يعم أن الان مركن وون ق الا 
يولق والبغض لما يؤذي › وإن هذه منزلة اتفق عليه ا المقى 
والأكياس » نم اختلفوا بعدها في خصال » من ذلك أن العاقل ينظرفي 
مايۇذيه وفي مايره » فيعام أن احق ذلك بالطلب - إن کان 
ما يحب » وأحق بالاتقاء إن كان مما يكره ۔ أطوله وأدومه 
E‏ 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن هنا البرهان على العام يقصد به العم 
المتعلق بالإنسان ( أيات الانفس ) لاالعام المتعلق بالطبيعة ( ايات 
الآفاق ) » وبهذا المعنى فيان القرآن يجعل العلم أخلاقاً » إذ بعل دليل 
العم ( العاقبة ) » العاقبة امحتوية على ماهو خير وأبقى + لأن الأخلاق 
هي النافع للناس » وأرضية الأخلاق في الواقع هي الامور النافعة 
للبشر على مر التاريخ ولحتوية على ماهو خير وأبقى . ودراسة 
التار يخ ضرورية لمعرفة الخير والأبقى > والذين لا يعرفون التأريخ 
يظنون أن الأخلاق فراأض اعتباطية وأثقال تنعهم من أهوائهم 


)( من مقدمة الأدب الصغير لابن المقفع ء 
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وشهواتمم » حقاً إن الأخلاق المتصةة ا هو خير وأبقى ليست أخلاق 
الأهواء والشهوات » وإغا أخلاق المتأمل للتاريخ وعواقب الأمور على 
الى اويل : 

إن الدراسات المتأنية الحديثة هي التي كشفت آيات الله في 
أ اف و انفش واظهرت أن أخاق الاديان ووكاة الامر ن اظ 
من الناس » هي المؤيدة بالعلم المستنبط من عواقب سلوك البشر على 
مر التاريخ . 

ويذكرابن المففع أيضا ( امّلك السياسة - بأنه إما ملك دين 
أو ملك عقل أو ملك هوى ) »> ويصف الأخير بأنه ( لعب ساعة 
وخراب دهر ) » هذا هو النظر التاريخي العامي الأخلاق . وإذا 
فهمت هذا فاعا أن ما يداول من نفي العلم عن الأخلاق والقم 
والأديان إغا هو اتباع للأهواء وجهل بالواقع والتاريخ » ولذلك وصف 
القرآن أقواماً بأمم لايعامون وبأنم لا يفقهون وأن على أبصارم 
غشاوة . 

وينبغي هنا أيضاً في صدد بحث( دليل العلم ) وأنه ما ( هو خير 
وأبقى ) : إلقاء بعض الأضواء على مذهب الذرائعية ( النفعية ٠‏ 
أو المصلحية ) إن هذا المذهب ليس خطأً حضا » فالذرائعية حق إذا 
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اتصفت بأما هي الخير والأبقى والأع » وهذه هي ذرائعية القرآن 
والأد يسان والآمرين بالقسط من الناس والعقلاء من نی آدم کا ذكر 
ابن المقفع » ولكن المصلحة العاجلة التي من بعدها إشارة الأحقاد 
وسفك الدماء وإغراء العداوة والبغضاء هي من نشائج ل 
العاجلة التق لاتنظر إلى عواقب الأمور ولا تنظر نظر التاريخ 
$ کلا بل حون العَاجلة ودرو الأخرة [ القيامة ۲١-۲١/۷‏ ] . إن 
هب أموال اليتامى والشعوب المستضعفة في العام والقتع على حساب 
جوعهم وعر يهم .. يزرع الأحقاد ولا بحصد إلا الحروب المدمرة .. 
فهذه الذرائعية التي تحقق مصلحة طائفة من الاس على حساب 
آخرين » ذرائعية قصيرة النظر وأصحاما يتبعون أهواءم وشهواخم » 
وليست ذرائعية المصلحة الدامة العامة النافعة المؤيدة بالعام والتاريخ 
وعواقب الامور . 

وكذلك يحسن هنا أن نذكر بأن الأخلاق هي ماثبت على مر 
التاريخ بأا السلوك الأنفع الذي يأتي خير أكثر وأن عاقبته أحمد › 
وهذا ما جعل الأخلاق عاماً » بل إنا العام الأكثر نفعاً » وإن الإنسان 
إن فقد النظر إلى عواقب الأمور فقد يستعمل ماسخر ليره وخير 
الان ابخلا له الهرن: 


وما يدل أيضاً على معنى أن ماهو خير وأبقى هو العم وهو 
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الد هانق رزه ن فة من ان د الواجيا ماعو قاع دا 
وغالباً > وإن الحرام ماهو ضار دائاً أو غالباً » . إن مثل هذه الأضواء 
والاستنباطات هي التي تجعل الدين والأخلاق عاماً » ونحن نلح في كل 
ما عل اهار الاب اماي ي الا غلاق رالدين ٠.‏ ل اة هنا 
العصر تفصل بين العام وبين الدين والأخلاق » وهذا الفصل مبني على 
إيثار الخير العاجل على الخير الباق والمسةر » وكذلك ينبغي أن نذكر 
أ و ار و ار عل ف ا ا 
ولم يسخر أيضا السلوك الإنساني إيجابياً بضبط نفسه ويها عن 
الموى .. فإن هذه النعم تتحول إلى نقم . 

إن الاحتكام إلى العاقبة أمر هام جداً ء ولقد أشار راسل إلى قول 
الإنجيل :( من فاره تعرفونهم ) على أنه أسلوب عامي تاريخي في 
معرفة الحق . ولكنه مز به ولم يتوقف عنده ليجعله منطلق منهج 
ر 

وأشار الأستاذ حسين مروة في كتابه الضخم - النزعة المادية - 
إشارة خفيفة في بضعة أسطر إل هذه الفكرة - فكرة العواقب د ولكنه 
أيضاً ل يستخدم أسلوبه اطول في البحث لكشف حقيقة هذا الموضوع 
في الأفاق والأنفس . ولعل مايحمله كل من راسل وحسين مروة من 
مسامات سابقة عن الدين جعلها يقفزان من فوق الفكرة حيث 
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لا يكشفان منهجاً عامياً أصيلاً في الدين والتاريخ » بل نظرا إلى هذه 
الفكرة وكأنها ملصقة ومدسوسة على الدين وأا ليست منهجاً دينياً 
E‏ 

والذي جرأها على هذا الإمال : هو إهمال أهل الكتاب هذه 
الفكرة . ولكن مرد الإشارة إلى وجود هذا المبداً في كل من الإنجيل 
والقرآن له مغزاه وأميته في المستقبل . وحَسْب راسل ومروة أن يشيرا 
- مهما كانت إشارة خفيفة - إذ غير ها لم تخطر له الإشارة إلى ذلك . 
وفي غو العلم تحدث مشل هذه التجاوزات والوقفات القصيرة ثم إعادة 
کشف ذلك من جدید لیکون موضع درأسة متعمقة . 

إن جعل العاقبة دليلاً على العام تترتب عليه مواقف مختلفة من 
كثير من القضايا » ويلزم منه كذلك إحداث تعريفات جديدة 
ومفاهيم خاصة للعلم » والعقل › والحق » والتاريخ . 

د کا اقا ن هنا الفهم لدليل العم جعل الدين عاماً ينظر 
اليه من حيث نتائجه لامن حيث ماتعودنا عليه من آراء الناس . 
وبهذه النظرة يزول النزاع الذي يظهر ف العلاقة بين العقل والنقل > 
فحين يقال إن العقل لا يدرك معقولية في أعال الحج والصلاة والصيام 
كرمي امار والسحور .. إن الذي مجعل هذه الأمورلا مجال للعقل 
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فيها » أنهم لا يفهمون العام ربطاً للنتائج بأسبابا » ولو أم فعلوا ذلك 
لتبينت هم أمية النتائج والوظائف التي تؤد ما هذه الشعائر » 
وما قدمته وما تزال تقدمه من اتحاد وتوحد للعالم الإسلامي واحتفاظه 
بالاخوة والترابط وفي هذا يقول إقبال : 
قطرة الاء التي من زمزم قيصر يرنو ها كلدم 

إن عاماء الاجتاع والذين يبحثون ما يعطي للمجټع صلابته 
وقاسكه ٠‏ م الذين سيدركون أهمية هذه الشعائر . فحين فق السامون 
السلطان والدولة والعام .. فإن الذي حفظ كياهم ولا يزال حف ظ 
وجودم هي هذه العبادات التي ينظر إليها - من لا يعام - على أا غير 
معقولة » وغير موظفة لسلامة الفرد والجتبع . يبين لوتروب ستودارد 
في كتابه حاضر العام الإسلامي » أن الذي حفظ على المسامين وحدم 
وجعلهم على هذا التواصل والتعاون بعد أن فقدوا السلطان واللافة هو 
احج إلى بيت الله ال حرام . 

حقأ لقد أبقت هذه الشعائر رمق الحياة في كيان المسامين : 
وما هذه الشعائر من مهات لا يكن أن ينتجها الناس بين عشية 
وضحاها . ونرى خطاً من يرى عدم تدخل العقل والعلم لفهم الشعائر 
الدينية . بل نرى العبادات الإسلامية لاا غير معقولة بل إننا ننظر 


- A - 


إليها بخشوع وقداسة لا ينتج عنها من نتائج وعواقب » وما تقوم به 
ND‏ 

فل هذه الأعال رموز وشعائر للاتصال الفردي وا مجاعي لمغزى 
الوجود وتفجير الطاقات وضبطها في آن واحد » ا هو اتصال جبدع 
الحياة ديع الزات والارض :إن ستل هذه الأمو ر لا ينر إلبها 
مبتورة دون صلة بأهدافها ووظائفها . إن هذه الظواهر تنتظر من 
يكشف سننها وعواقبها » وقد عرض إقبال هذا ا معنى بأسلوبه 
الشعري : 
دو ال جوا الا حك ار قاح اله 
بيد اسلإ هذاالخنجر يقتل الفحش به والمنكر 


واخيرا .. 
ما يؤخذ على العام اليوناني أنه كان نظرياً مفصولاً عن التجربة 
والعمل . ٠‏ 


إن العاقبة شىء فوق التجربة » فهي تجربة وزيادة › إمنا تجربة 

مضاف إليها الخير والأبقى . وهنا النظر على أساس العواقب ينتج عله 

أيضاً زوإل النزاع حول العامانية » لأن العامانية شأت حين كان الناس 

يظنون أن العلم يناقض الدين » وأن الدين والإيان لا يدخل إليها 
E‏ 


العلم ‏ فالدين والإيان فوق العام عند البعض . وخارج العام عند قوم 
أخرين . وضد العام عند فريق ثالث .. ففي تلك الايام استخدمت 
العامانية كشعار ضد الحرافة وضد غير المعقول وغير المنطق . فإذا كانت 
العامانية هي قبول نتائج العام وعواقب الأمور فإن المؤمن لن يتضايق 
من هذا الشعار » وإغا سيشعرانه ينبغي أن يصحح منهج المعرفة 
ليد خل الكل إلى ملكة العام > ويخضع كل شيء لسلطان العام الذي 
لايقهر . 

و و ت ای ا عل 
أساس ارتباطها بالوقائعم والسنن لا على أساس ارتباطها بالأشخاص » 
فستنتفع منها » وستكون منطلقاً جديداً منهج معرفي جديد > ونون 
بلك انا طر قا جدندا لقي افا الذي لا مرضي عه اعد وها 
الواقع لن يتغير إلا إذا بدأنا التغيير ما بالأنفس » ونحن حريصون على 
مابأنفسنا مع أننا مقت نتائجها المجثلة في واقعنا . فحين ندرك الصلة 
بين واقعنا وبين ما بأنفسناءفسوف نقدر على تأمل مابالانفس وعلى 
عاولة تصحيحها أو قلبها رأساً على عقب » وبعاناة أقل » لأن عدم 
وضوح الصلة بين مابالأنفس والواقع » هو مصدر كل الضلال » فحين 
هكن من إحصاء مابالأنفس ثم نرجع أو نصل هذه بالنتائج والأزمات 
التي نعانيها نكون بدأنا برؤية بصيص من النور ونكون أزلنا الظلام 


- 0۰ 


الذي يخفى الأسباب الحقيقية للمشاكل » عند ذلك نكف عن البحث 
E E A AEE SEY E‏ 
العالم الأخر . 

إن هذا الفهم وهذه الرؤية تمنع من تشتت جهود الأمة وبعثرة 
طاقاتیا . 

وحين نفهم الأمور بعواقبها وأسبا ما الواضحة تكون أمسكنا 
بالعروة الوثقى » وعند ذاك نتخلى عن أشياء لتذهب جفاء . ففي 
قوله تعال  :‏ أما ارد يذهب جُفاء وَأمًا ما يْفْع الاس فيَْكّث 
في الأرْض [ الرعد ۱۷/۱۲ ] » منهج معرفي تاريجي سني لان الذي 
سيبقى في الأرض هو النافع » والذي لا يؤدي دوراً نافعاً سيذهب 
جفاء مهما تشبث به المتشبشون . فا علينا إلا أن نحدق في واقع الأرض 
لنرى كيف تترسخ قواعد العام ومناهج المعرفة على أساس النفع والضرر 
خلال التاريخ » إنه الخير والأبقى . فالمبداً الذي يردنا إلى مثل هذا 
المنهج يثق بالتاريخ الاضي ويشق في المستقبل لأن الحق في هذا الكون 
أن يذهب الزبد جفاء » وأن يبقى في يدي الناس ما ينفعهم . 
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الموقف العامى 


ونرى من الضروري أن نقوم بالقاء ضوء على الموقف العمى › 
أي الموقف من المجهول » الموقف من الذي ل ر و 
عادة بختزل الماضي و يد خياله إلى المستقبل » فكأنه يطير بين جناحي 
الماضي والمستقبل » بين جناحي المعلوم وامجهول . فعلى قدر هضمه 
لاض وكيف بداً الخلق يلقي الأضواء على المستقبل والجهول » وعلى 
قدر ماعنده من خبرات وعلوم متراة فإن موقفه من امجهول يكون 
اا 2و مايجهله الآن با كان يجهله سابقأ غ تعمه» 
فلا يكون عنده الياس والغموض إزاء امجهول » وإغا معه خبراته 
ومكاسبه القدية وتجاوزاته الماضية » أي أن المشكلات التي حللناها 
تساعدنا وتلقي لنا أضواء على المشكلات التي لر نحلها 1 

وهذا الموضوع متصل موضوع 9 سوا في الأرض فانظَرُوا 
َيف بدأ الْخلَنَ 4 [ المنكبوت ٠/٠‏ ] » فاللذي يعرف كيف بدأ الخلق 
يحصل لديه تصور لمصير الخلق والمستقبل ولو بشكل غامض » وهذا 
التصور مستد من السابق » إنه لن يبقى ۴ هوء وإنه يكن أن يتغير 
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۴ تغير الماض › وکا خلق الماضي يکن ان يخلق المستقبل » وج أن 
افیا ال ن بات ی ۴ اد ت ا 
هو الان .. 3 وَيَرِيد في الْحَلّق مَايَشَاءَ € [ فاطر ه٠‏ ] <$ کا 
يوم هو في ٿان € [ الزن ٠٠١‏ ] . 

ومن الا ر التي ترم الإنسان من الموقف العامي : أن يظن 
الإنسان أن العام خلتق في لحظة واحدة ‏ هو الأن » هذه الصخور 
والجبال والنجوم والجرات والنباتات والحيوانات .. ها تواريخ وكيفية 
لبدء خلقها » فعرفة هذه الكيفية لبدء خلقها تلقي ضوءاً طويلاً على 
كيفية صيرورتا في المستقبل .. وهذه الكيفية الماضية أمر القرآن 
بالنظر إليها والسعي همضها وتأملها » وبعد أن تتحقق هذه الكيفية 
الماضية بحصل لنا تلقائياً التصور لامستقبل وما بحتويه من إمكانات . 
إن من لاييلك معرفة ل كَيْف بدأ ْلُق لن يستطيع أن يتخيل 
وأن يتصور المستقبل الذي يضره الحاض . 

لقد ترسخ في أذهان المسامين كيفية معينة لنشوء الخلق من خلال 
الوقوف عند حرفية النصوص المقدسة »› وليس من السيرفي الأرض . 
وهذا الرسوخ كان سببأً في موقف المسامين العدائي من فكرة التطور 
التي دخلت العام الإسلامي منذ مئة عام  »‏ كان سبباً في هام وعدم 


AE 


التفاتهم إلى الأية الواضحة التي دد مفو م کی وا ا م 
السير في الأرض  :‏ فل سيْروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
الْحَلْقَ ‏ [المنكبوت ٠ ] ٠٠/١‏ وإنني م أجد عند السامين بجثاً واحداً 
امل دة الا ية غل أا اة دا ا زوع ون ها ها هة 
إثبات فكرة التطور أو نفيها وإنا في تحديد منهج البحث . 

ا أن شعورنا با لمشكلات الحالية وعدم تصورنا جيداً لمشكلات 
الماضي » جعل المشكلات الحالية مزمنة بل وتشل جهد الإنسان وسعيه 
الصحيح لإزالتها . 


إذن الموقف العامي ( أي المسوقف التار يخي والسنني ) موقف 
السائر والتطلع إلى كيف بداً الحلق ‏ هو الذي يعطي الموف المتاسك 
الفعال الذي لاانفعال فيه » والثقة التي لاشك فيها ولا تردد ء 
ويكتسب الإنسان من هذا الموقف التبصر والبصيرة ل فل هذه سبيلي 
أف إلى اله على ية آنا ومن تبني بخان الله ؤا آنا من 
المُشركين ¢ [ يوسف ٠٠۸/۱۲‏ ] » فمن هدا ندرك أن الذين لا يعرفون 
الماضي بوضوح ليسوا م الذين يحلون مشكلات الحاض بفعالية . ومن 
هنا يتبين لنا مقدار حاجتنا اللحة ليكون لنا منهج واضح لمعرضفة 
الماضي بخطوطه العريضة الواضحة » وبشكل يعم كل الناس وبخطوطه 
الل ا ا من بريد اصن ؛/ 
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. إن من أكبر الحدمات التي تقدم لعل معرفة الماضي وهضه 
والقدرة على تقديه بشكل ميسور واضح التسلسل قريب المنال ؛ 
فلا بد من معرفة تاريخ كل خلق - خلوق ‏ آفاقاً وأنفسأ » ونحن 
كالذين من قبلنا حصل لنا ماحصل ممم .. طال علينا الأمد وقست 
قلوبنا وجمدنا عند رؤية اللحظة الحاضرة رؤية لاسننية › ورؤية 
جبرية قدرية مبتورة من عبر الماضي » ومبتورة من التطلعات إلى 
الستقبل والآمال في تخليصها من الآصار والأغلال التي ترسف فيها 
اعات والبشرية جميعا . إن حلاص الميع إغا يتفي التوجه إلى 
إدراك الماضي ومعرفة ماكان وكيف كان . لتحصل لنا قدرة على 
التعاون لبناء ماسيكون وكيف يكون . وعند هذا سندرك كيف 
تكون مساعدة الله لنا للقيام با لمهمات الموكولة إلينا ونفهم معفى 
رحة الله في أسلوب امتحان ذكائنا » ونبدأً بعد ذلك بالشكر لله على 
ماين أيدينا من آيات لنتبواً مقام سلطان العام وسلطان التسخير .. 
وبهذا يكون لشكرنا ومدنا لله معنى » و ذا يعود المعنى الحى لفاتحة 
EE NE e]‏ 

إن من حرم الموقف العامي يقف موقف المغلق التشام الحروم 
من الآمال ومن الرحمة والتسامح ؛ وهو موقف الفاشلين المغلق عليهم 
آفاق حل الشكلات . إهم حملة الحقد والساعون إلى الانتقام والناهجون 


100 


سبيل ( عليٌ وعلى أعدائي ) » وه الذين يعالجون الشكلات بقطع 
الرؤوس بدل ترشيدها وهدايتها .. هذا إذا كانوا من المستكبرين في 
الأرض » أما إن كانوا من المستضعفين في الأرض فيظلون بجترون 
أحقادم ويتحينون الفرصة للإطاحة بالرؤوس التي عجزوا عن تقديم 
والصفح والتسامح ¢ والعاماء م الذين يہينون احق و یرحھون الخلق ک 
يقول ابن تيية . أما الجهل فهو الذي يعطي الفظاظة والغلظة › وهو 
الذي يجعل الناس يتامظون إلى السحق حتى العظم » وهم الذين لا هدا 


ر 
3 


غليلّهم ولا يروي عطشهم إلا الدماء والدمار . لابد من أن تدم 


فاذا خطل لك بوا شور بالانفال خفلك تفرب شيا اماك 
لعجزك عن حله بسبله الصحيحة » أو رأيت من يفعل ذلك څ أتبع 
عله وة هنذا أمر غير قال للخل > فأعام أن هذا الموقف غير 
عامي » وغير تاريخي » وغير إنساني » لأن العم والتاريخ رحمة»› 
وعفو » وصفح » وتسامح » وهداية وأمل مشرق » وليس يأساً 
مطبقا . وهنا معنى كون السموات والأرض خلقت بالق » أي قابلة 
حل مشكلاما وسخيرها لاهدنها . 

واا رات الغاس امین ن تغيير أوضاعهم وحل مشکلاتم › 
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وإذا رأيت الناس غير مبالين ولا ميالين للاستاع إلى شيء .. فاعل أن 
سبب ذلك هو اليأس البين واليأس قرْين الكفر ل إِنة لا تياس من 
رو اله إلا القوم الكافرون € [ يرست ۷۸۴ ] ء الج والكسل 
والجبن والبخسل من ذراري الجهل .. وإن الفعالية » والنشاط › 
والشجاعة » والكرم » من تتائج العام والفهم . والعلم بالتعلم » والح 
بالتحا » وليس ثروة جاهزة » وإنغا قدرات إنسانية ولات تسخير 
وملكوت لا ناية نما .. فالبحر ينفد وعطاء الله وكاماته لاتنغد . 
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العام واهوی 

أضع هذا العنوان ولا أزع أني موافيك بما يشفي غليلك في هذا 
اموضوع » وإنغاأطرق باباً أشعر بأهميته وأثره البالغ على سلوك 
الاس :إن اسقرار الت والدين والتاسل ف الاخدات يى 
الباحث إلى أن يقترب إلى ما هو أوضح وأبين وأقرب إلى العام . 

إن وضع العلم على أنه مقابل للهوى يوحي بأا متضادان » ولقد 
ورد المهوى في القرآن في موضع الاسام والتحذير منه والنهي عن 
اتباعه » سواء كان الاتباع هوى النفس م أربت مَن اَذ َة 
هوا € 1یا ] + وق اض ممن اتم هوا بير شتی 
من الله € [ القصص ٥۰/۲۸‏ ] » 3 ولا تطع مر أعُقأنا فة عفرا 
اتح اء وكا مره فرطأ [ الكمف «أ٠]‏ . أو كان الاتباع لأهواء 
الآخرين كقوله تعالى : [ ون اتبعت أَهْوَاءَهُم من مد َا جَاءَك من 
العم إنك إا لمن الظالمين [ البقرة ٠٠١/١‏ ] . ولقد رک القرأان من 
ينهى النفس عن الموى لأن اتباع الموى يصرف عن العدل ويوق ف 
الظلم ويضل عن سبيل الله .. 3 فلا تتبعُوا الْمَوَى أن تيلوا ) 
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[ التساء e ] ٠۲/۶‏ } فاځکم بن التاس بالق ولا تتبع هوى يْضلّكَ 
عڻ سبیل الله € [ ص ۸ ] » 3 إن کثيا يلون بأهوائهم بير 
عل €{ [ الأنعام ٠٠١/١‏ ] . 

ولکن کیف نعرف الموی ؟ كيف نشعر به ونجس به في أنفسنا 
وای الا 2 و كف ر تاكاه وال 8 کت 
يتكون الهوى ؟ وكيف نكشفه.؟ وكيف نتخلص منه ؟ ولقد بلغ 
ببعض الناس أن قال : إذا أردت النجاة فاترك ماتهوى نفسك . قال 
البوصيري في هذا المعنى : 
وخالف النفس والشيطان واعصها ‏ وإن هما حضاك التصح فاتهم 

لاء الت وقات عند أفرى خد الها 

ولا أبالغ إذا قلت إنه لايحدث نزاع في العام بين الاس إلا 
وللهوى مقام مكين فيه » فاهوى يلون الرؤية » وكل يرى الموضوع 
عل لاف ا يره الاخ واوق اقری سا یون نة الاطال 
والجاهلين من الناس وأقلهم عاماً بالتاريخ وأحداث العالم وسن 
الكون » فإذا قل العام كَثُرالهوى .. وما ينفع الإنسان ويضره › 
وما یتصل به وباولاده واعماله وم ذهبه وقومه .. يؤثر في موقفه › 
حيث يتدخل هوى في الحك ويحجب الرؤية الموضوعية للأمور 
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فلا پعود الإنسان يراها ۴ يراها غيره > وموقف الإنسان هذا بححدث 
لديه بغير علم ولا شعو رق الغالب . وقد أدركت الثقافات البشرية 
هذا الجانب » فكل الشعوب عندها أمشال توضح كيف يؤثر الهوى في 
ا لحك على الأشياء . ففي الأمثال الشعبية نجد ( أكره من يدح نفسه 
وأساوي تسعة رجال ) . وفي حديقة أطفال أخذ أحد الصغار يزعق 
من غير توقف » وصادف أن جدته - وهي مديرة المؤسسة ۔ كانت في 
الصف فقالت للخادمة : « لولم يكن حفيدي لقلت إنه مزعج أما وهو 
حفيدي ! فأقول : إن لديه موهبة قيادية » . وهكذا يرى الإنسان 
الساذج ما يتصل به غير ما يتصل بالآخر » أقذاره مختلفة ليست كأقذار 
الأخرين .. وريا أكثر الناس شعوراً بالأهواء القضاة أمام المتنازعين . 
والله تعالى يقص علينا قصة الموى وكيف يحرف قلوب الناس ويلوي 
أعناقهم . ففي قصة داود عليه السلام يقول الله تعالى لداود : ل إِنًا 
جَعَلناك خليفة في الأرْض فَاحكم بين الاس بالحق ولا تنيع الْهَوّى 
ا غ ل 1 ا تر ال اق ن 
ارق او ب ان را ن تر افا ا 
رائعة في توضيح ألهوى في سورة } ص ) . وقبل بدء القصة يذكر 
الله تعالى مدا بر الذي لاق العنت من قومه الذين ‏ عَجبُوا أن 
جاءَهُم مدر منم » قال الکَافرون هذا ساح داب » أَجَعَلَ الألهَةٌ 
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إلهاً احا إن هَذًا َشيءَ عَجَابً ) [ ص ٠/۲۸‏ ] . ويقول الله تعالى بعد 
ذلك لنبيه : 3 اصْبر عَلى ما يَقّولون وَاذْكر عبتا اود ذا الايد إِذة 
واب ا ا ی بای وار زا 
EC E EAE EEE‏ 
الخطّاب ) [ ص ۲۰-۱۷/۲۸ ] . يصف الله تعالى داود هذه الأوصاف 
A U E SU KEES‏ 
E‏ :$ وهل أتاك َأ الحم إذ ت E RS‏ 
ڌاؤد فزع متهم . قَالُوا : لأتخف خان بَغى بَفْضنًا عَلى فض 
ا ا باو و طط افا إن شر افرط ا 
ای ا و ا ن ا اه با کا 
و في الخطاب . قال : قد ظَلَمَكَ بسؤال نفجتك إلى نقاجه 
زان كاين اطا ي هه فى ب( ا ينامر 
وَعَملوا الصًالحات وَقليل ماهم . وَظَن قاوة أَنمَا فتاه فاستَغفرَ رة 
وخر راكعا وناب . عفنا لة ذلك ون له عتتا لزلفى وحن 
مَآب . يا اؤ وة إنا َناك خَليقة في الأزض فاكم بين ن الا 
ولا اف يلك عَنْ ستبيل الله . إن الْذِينَ يَضلونَ ا 
آله لهم عاب شدیذ با نشوا وم حاب € [ س ۸۔۸ ] 1 

والشاهد في القصة الخصان › الذي عنده نعجة واحدة وهو 
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يعرض القضية مندهشا والآخر الذي عنده تسع وتسعون نعجة . 
فالذئ عند م ئة الا واخدة شع با خاجة الى أن يضم النعجة الواحدة 
إلى التسع والتسعين لتصبح مئة » وساق حججاً على أنه هو أولى بهذه 
النعجة من صاحبها حتى شعر صاحب النعجة الواحدة بأنه مغلوب إزاء 
هذه الحجج .. إن الذين مم صلة بأصحاب الأموال والأنعام 
والأراضي . پعرفون من أمورم مايدهش » فالقناطير المقنطرة تفعل 
الأفاعيل .إن هذه اة كرا مها قم ف الياة الوسية ين 
الان تور هدارا بل امروئ الا :> 

إن النزاع بين النساء والرجال والإخوة وأصحاب الأسرة الواحدة 
والجیران » جيران البيوت أو جیران القرى والأقطار .. إن النزاعصات 
سببها في أن كل واحد يرى الموضوع على غير ما يراه الآخر » حت إن 
مالك التسعة والتسعين يشعر بالحاجة إلى أن يسلب مالك الواحد ليضم 
الؤاخد ال مله 

أرف أن هذا الثل هثل زائم عل هة المشكة العالية »رة من 
العبر . والإنسان حين يرى مشل هذا النبأً يراجع نفسه ويقول : كلدا 
نقع في هنا . ولكن المشكلة أن الإنسان ‏ بشكل عام - لا يرى إلا نفسه 
ولا يرى إلا ذاته وأناه » وأن الآخر لاشيء . هنا مثل على هوى كيف 
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يضل عن سبيل الله » وكيف يجعل الإنسان أعى وأصم . وفي الحديث 
الشريف : « حبك الثيء يعمي ويصم » ( رواه أًبو داود في سننه ) » 
فا ذاو سه عليه السلام د تانر من هذا التبا وشعر كيت أن 
الإنسان معرض لأن يؤثرالموى فيه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب . 

هذا ماأراه من مغزى هذه القصة . إا مشكلة عالمية اجتاعية › 
هة كل اشر وة عاتن الان التول وة كان ها 
الكوكب وحيث وجد شخصان . 

إن منشأً المهوى حب الذات » وهو وإن كان يؤدي دوراً إبجابياً 
في حفظ الحياة الذاتية إلا أنه لابد من تجاوز هذا الدورحتى لايبقى 
محصوراً في هذه الدائرة الفردية وذلك لصالح الذات › حيث لابد أن 
تعيش الذات في الحياة الاجتاعية » ولا بد أن يعي الفرة ان وجودة 
صار مرتبطاً با لجع » فلا بد أن یتنازل عن هواه ویعتبره عدواً قاہعاً 
في تفسه يعيق نوه وتطوره إلى الأعلى » ولا بد أن يتخلص من نوازعه 
الفردية ليرتقي إلى الدوافع الاجتاعية » وهذه نقلة من الأنانية إلى 
الإيثار » إلى الغيرية » لأن نو الحياة الاجتاعية في أسمى صوره مبني 
E E A EAE E‏ 
$ ثرون عَلى أنْسِهم ولو كان بهم حَصَاصَةً ‏ [ اثر ٠٠٠‏ ] . 
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إن هذا الموضوع متصل بالنزاعات بين البشر بأسباما وكيفية 
حلها » والاعتبار بالتاريخ » إن سعة وسائل الاتصال وسرعتها تعرض 
امشكلات العالية والدولية بشكل شبيه جداً بالنزاعات داخل الاأسرة 
الواحدة في توزيع المغارم والمغاع وأسلوب الخطاب وتفسير الخطاب 
وما فيه من جرح ونقد وط وتضخم وتحقیر . 

إننا نعيش في عمق الهوى حين نرى الأطفال يتخاصمون 
ويتنازعون على أدوارم وأدواتیم وألعاہم . ۴ نرى ذلك على مستوى 
قادة السياسة في العام . 

قذلك نشاف عا رار حار الطرشان :ن الان 
باللسان أو السنان » نما يقوم به الآخر همجية ووحشية وإرهاب 
ولا إنسانية وعدوان » وما يقوم به هو حماية وأمن لامواطنين الابرياء 
ومجال أمن ودفاع عن كل ما بجعل الحياة مقبولة أن يعاش فيها . 

لقد تغلب العالم على هذه المشكلة داخل الدولة الواحدة بوضع 
القوانين وتنظم القضاء حيث يتحام المتنازعون إلى اجام »> ويصدر 
القضاة الأحكام بدرجات مختلفة في قربما إلى العدل » وهذا أفضل من 
أن ترك لكل فة اح حف تفه عي لا وة اباد ال فاون 


الغساب وتصبح خالية من الأخوة » موزعة بين الاستكبار 


٤ 
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إن القانون الدولي حبر على ورق ٠‏ وحكة العدل الدولية لا نجري 
على الألسنة ولا وظيفة ها » فلا بد من جعل المؤسسات العالمية فعالة 
بتآزر أصحاب المصالح القيقية من مستضعفي العام لمنع الحروب ۴ في 
الدولة الواحدة . لمنع الحروب العرقية او الثقافية أو الطبقية والإقليية 
النابعة من مختلف الأهواء . وما هو أقرب للإنصاف هو التحاك إلى 
طرف ثالث بعيد الصلة عن الطرفين لأنه أجدر برؤية الباغي » لأن 
کلا من الباغي وغريه غير قادرين على رؤيةالموضوع ¥ هو . إن 
عالمنا تحكه الأهواء > ولا يزال عاجزاً عن ججها . وهي التي تحدث 
الفساد في العالم و « لقد حاولت منظمة الأمم المتحدة وضع تعريف 
للفظة ( اعتداء ) إلا أا تخلت عن هذه الحاولة » وأخيراً تقرر أن 
لفظة اعتداء تعبر عن فكرة قائة بذاتا لاتعير نفسها للتعريف »" . 
وسبب الفشل في التعر يف أن كل طرف يفسر الموضوع من زاوية 
ز ية اخاصة فيقره عل هواه ولو أن القافى ف الحكة أذ ذا 
الرأي - لتعريف الاعتداء ‏ لا كان هناك إدانة لأحد بالاعتداء » ولكن 


(۱) کتاب هل ینقذنا العم ء بیروت ۰ ۱۹٩۲‏ »> ص 11 
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قانون الفاب يجعل الحقى باطلاً والباطل حقأً . والذي يفصل في الأمور 
هو الاقوى > والذي يفسر الاعتداء هو المنتصر . 

ورؤية هوى صعبة » والإحساس به عسير لأن الهوى في حقيقته 
ظلم للنفس وإن كان في ظاهره حباً ها » وهنا فإن الموى يخدع الناس 
ويمرعهم ومجعلهم في موضع الامتحان » وكشفه آية الذكاء .. وفي 
التاريخ عبرة والتأمل فيه يوقظ الإنسان ويعامه موضع الخطاً ومالك 
الموى في الخداع . 

والله سبحانه وتعالى يسمي الخطيع ظالً لنفسه . والإتسان عادة 
لا يشعر أنه يظل نفسه بل يشعرأن الظل يأتي من الآخرين . والقرآن 
ينفرد في تمية الذي يقع في الخطيئة أنه ظال لنفسه » وحتى 
المستضعفين يسميهم ظالمي أتسهم : ل إن الُذِين تَوَفَاهُم الْمَلائكة 
ظالمي انهم الوا کش ؟ لوا : کنا متَضعفين في الأرض 
الوا : ألم تكن اض الله وَاسِعَةٌ تما جروا فيا [اساء ٠١٠‏ ] . 

إن سنن الله في التغلب على حالة الاستضعاف كثيرة » ولكن 
الجهل يضيق الواسع والأرض تضيق على رحبها » فضيق النفس يضيق 
كل شيء . ووی يل عن سبيل الله وسنة الله . 

ومن المفيد تأمل كيف بدأ خلق القانون بين الناس » وتأمل 
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الحاجة الملحة التي جعلتهم يشعرون بضرورة القانون الذي ينظم أمور 
الحياة ويلجم الأهواء . والله يأمرنا أن نسيرفي الأرض وتنظر كيف 
بدا الخلى :وهو اشد ا أشعر ان الناس ف اة اله أن رفوا کف 
بدأ خلق القانون والنظام » وهنا مايسميه الدين : كيف بدأ الرام » 
وبكامة عام النفس ( التابو ) فإذا رقا ولك ا مر می نا 
الإنسان يشعر بضرورة لجم هواه إلى توجيه غرائزه ؛ فكل الحضارات في 
العالم إغا كان همها توجيه غرائزالإنسان وضبط أهوائه ليتسامى » 
فأكدت على وضع الأهواء الداخلية تحت الجر » لتوجيهها وإيقاف 
دورها المعطل للتسامي . وإذا رأينا أن العم تخر للهوى بسبب 
سيطرة الجهل » فإن ذلك مرحلة زائلة لأن العاقبة للع 

ومن الكامات التي تدل على الهوى اللاشعور والانفعال ۔ حبّاً 
أو بغضاً - والذاتية والنرجسية والغرائز والنفس الأمارة والأنانية . 
ويسمي ( راسل ) الموى : رغبات وأمالاً > يقول : « إن الناس ليشق 
عليهم في كل الميادين أن يقيوا آراءم على البراهين لاعلى الأمال ء فاذا 
اتهم جيرانهم بجافاة الفضيلة صدقوا التهمة وكاد يستحيل الانتظار حى 
تنبت . وإذا تافل أحدم نفسه أقتنع بأنه مهذب .. وقد يکون 
الأساس الموضوعي لكل هذه المعتقدات بالغ الضآلة ولكن رغباتنا 
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تجرفنا إلى التصديتق جرفاً لايقاوم » أما الطريقة العامية فتلقي 
برغباتنا جانباً » فالذي يصدر تذاكر الرهان علمي' وبجمع ثروة » 
بيغا المراهن العادي غير عامي ونصيبه الفقر ٠‏ . 

وفي تراثنا الأدبي والصوفي لفتات أخاذة في إبراز عمل الهوى في 
النفس ٠‏ ولقد قال الرسول بإ : « حبك الشيء يعمي ويصم »" . 
فالمهوى يعمي ویصم ولا یری الثيء ا هو ولا يسمعه على ماهو 
عليه » وإغا حجري عليه التحويرات اللازمة . ولقد عرض التوحيدي 
شيئاً من هذا فقال : 

وان دنت سكو قال له ورا ع آما رئ إل طا ةا جا 
- وهو يعنى ابن العميد - في إعطائه فلاناً آلف دينار ضربة وأحدة ! 
ا 
طال الحديث » وبالغ في إظهار أسفه : أها الشيخ » أسألك عن شيء 
واحد واصدّق فانه لامذب للكذب بيني وبينك › ولا هبوب لريح 
الهويه علينا . لوغلط صاحبك فيك ذا العطاء وأضعافه وأضعاف 


«) أي يعرف القانون والتسخير » ولكن ليس على أساس النظر إلى العاقبة . فالخداع 
أساس معرفته . 
)١(‏ النظرة العامية لراسل . ص ٠١‏ وما قبلها . 
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أضافه اکت ادق لك طا وتر ومفتدا او اهاه 
و ق کو اک و 
كان ماتمع على حقيقته ٠‏ فاعم أن الذي بدد مالك › وردد مقالك إِنا 
هوالجسد وشیء آخر من جنسه ۰ فأنت تدعي الحكة وتتكل ف 
الاخاف وريت ما الراب وار ها اخارے فاط لرك 
واطلع على سرك وشرك >" . 

قان یخان عل ان اعادو ای لان 

و کا وای ن ع 
جلي لصاحبه وجاره وعشيرته » وهو يدرك أخفى من ذلك على 
صاحبه وجليسه » وكأنه في عرض هذه الأحوال عام جاهل » متيقظ 
غافل .. وحلم طائش يرضى عن نفسه في شيء هو المغتاظ على غيره 

أ )۳( 

من اجله « ۰ 

وقد أشار الجاحظ إلى ضرب من هنا في كتابه ( البيسان 
والتبيين ) وكيف يستعين الإنسان بالحركة والإشارة للبيان فقال : 

« وکان ابو شمر إذا نازع لم بمحرك يديه ولا منکبیه ولم یقلب 


(1) زكريا إبراهم » أبو حيان التوحيدي » ص ۷١‏ سلسلة أعلام العرب . 
(۲) للمرجع نفسه » ص ۲٠١‏ 
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عينيه ولم يحرك رأسه حتى کأن كلامه يخرج من صدع صخرة ٠‏ وكان 
يقضي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك بالعجز عن بلوغ 
إرادته » وكان يقول : ليس من المنطق أن نستعين عليه بغيره » حتق 
كلم إبراهيم النظام عند أيوب بن جعفر فاضطره بالحجة وبالزيادة في 
المسألة حى حرك يديه » وحل حبوته . وحبا إليه حتى أخذ بيديه . 
ففي ذلك اليوم انتقل أيوب من قول أبي شمر إلى قول إبراهم . 

وكان الذي اا رو الرأئ ان اة ا 
يستټعون منه ویسامون له وییلون اليه » ویقبلون کل مایورده 
عليهم » ويثبته عندم » فما طال عليه توقيرم » وترك مجاذبتهم 
إياه »> وخفت مؤونة الكلام عليه » نسي حالة منازعة الأكفاء ومجاذبة 
اا 0 

ومنا يساعد على إلقاء ضوء على الموى أن أصل الهوى مصضوع 
حضاري . والشهوات وإن كانت الحضارة توجهها فإنا غرائزية أكثر . 
فالشهوات جسدية » والأهواء نفسية » وإذا قلنا إن الموى مصنوع 
حضاري فذلك لأن الإنسان اعتاد أن يسخر لموضوع اجتاعي معين 
يصعب عليه أن يوسع دائرته » دائرة الأسرة ثم العشيرة ثم القوم ثم 
الإنسانية . فحين كان عدد البشر قليلاً على الأرض ووسائل اتصاهم 
(۱) انظرالبیان والتبیین › الجاحظ » طبع مصر » ۱۹۲٩‏ » ص ۷۸ 
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فة كنت الاأسرة رة على طافة انان فحن كار عد 
التجمعات في مناطق معينة اقتضى توجيه طاقة الإنسان وتوزيعها على 
دائرة أوسع وهذا يتطلب عاماًء» فإن الشعور بالحاجة من دون عم 
بطرق تحققها جعل الموضوع يعالج بالموعظة والطقوس والأغنية والمدح 
وامجاء .. إن وضع طاقات الإنسان التي ظلت حصورة مدة طويلة ف 
المشيرة في جال أوسع لايكن أن يتم موعظة تقليدية أو خطاب 
سياسي حشر له الناس عشية أو ضحى .. بل لابد من وضوح کیف 
بدا الخلق قبل أن نعرف كيف نزيد أو نوسع في الخلق . 

إن صياغة الإنسان وفق قيم يشهد التاريخ على سلامتها موضوع 
كان يجري تلقائيا » ولا يبدأ العم يتدخل لتجلية سنن هذه العملية . 

وقد بذل البشر جهوداً كبيرة في سبيل تهذيب أنفسهم للخروج 
من التوحش وإلدناءة والبذاءة » ولكن غار هذه الجهود كانت قليلة 
بسبب قلة العم > وتموض المعرفة . 

وما حققه الإنسان من نجاح تلقائي في هذه اميادين ءإنغا کان 
بجهود لم ينورها ضوء العام ولم يكشف الإنسان سننها وقوانينها . 

وهذا الغموض يضعف الأمل في نجاح الجهود المبذولة لرفع 
موف الاس 6 ولا كن أن جد هة ا لان إلا رة القراعه 
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والأصول التي يتم على أساسها تسخير طاقات الإنسان للتحول من حالة 
التوحش إلى تزكية النفس » والارتفاع إلى المرتبة التي أرادها الله هم » 
وهؤلاء المتفائلون هم الذين يدركون مغزى الحوار بين رب العزة 
والملائكة حين قالوا : 

$ أتجْعَل فيهَا مَنْ يس فيهًا يفك الدماء ون ب 
بحَمُدك ودس لَك ؟ قال : إني ألم مالا تعْلمّون 4 [ القرة ٠٠/٣‏ ] » 
فترتفع نفوسهم إلى الآفاق التي ارتفعت إلا نفس يوسف 
- عليه السلام - حين قال : ل معاد الله ! إنة رَبّي اخسن مناي اة 
لا يلح الظالنون € [ يوسف ۲/] . 

حقاً » إن هذا الثوب الأخلاق الحضاري المهلهل الذي لايكاد 
يستر الناس يُرمى بعيداً عند الأزمات » ويتحول الناس إلى نهابين 
وسفاكين .. أما نسمع ونرى مع الأخبار العا مية من بروز النهابين حين 
خوت الا تات ن الزلازل ٠‏ وعة غيات الساطة تجرل الاوراد إل 
Lag eG OSE E‏ 
شاعرين بالأمن وشن لال قار ضا الغرابط إلى تهر النقران 
وكيا مهذية أو ستحضرة أو أن الاهراء لها : 

وأحكام القرآن  :‏ وَقليل من عبادي الشكُورٌ 1€ سا ٠‏ ] » 
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$ فقليلاً مَا يُوّمنونَ ‏ [البقرة ۸۷7 ] » وسواها إنغا هي وصف وقائع 
لانزال نعيشها بكل واقعيتها » ولكن من الخطاً أن نصل من هذه 
الواقعية إلى المح بضرورة اسةرار هذا الواقع » لأن عالماً آخر يكن أن 
يبنيه العم حين نرى آيات الله في الآفاق والأنفس . إن السيطرة على 
زمام النفوس بالإمساك بسان الله هي التي تمكن الإنسان من أن يعيش 
مع سان الله ( الإنسان المتقي ) فهذا الذي يكنه أن ينهى النفس عن 
الهوى حين يقع الآخر صريعا واه ؛ إنه الإنسان الذي إذا سلك فجاً 
سلك الشيطان فجاً غير فجه .. ولا يزال البشر بعيدين عن هذه 
السيطرة سواء منهم المتحضرون ماديا المتخلفون نفسيا أو المتخلفون 
ماديا ونفسيأ . 

قد نجد من يعز عليه أن تشعر القارئ بأن في الإمكان الأمل في 
تضييق الخناق على الفساد في الأرض وتوسيع دائرة الع في الناس 
وطرد الشيطان من طرقاتهم » وقد وُجد من عر عليه أن تخفف آلام 
البشر في تحسين علاج أمراضهم بتقدم عا الوقاية والعلاج للاأمراض 
RR‏ 

فالأهراض الأخلافية أو النقببة أو ا لخضارية أو ك يها الفران 
الأمراض القلبية » هي التي كان علاجها موضع هتام القرآن › 
وإعطائها الأولوية في الشفاء . فالصدارة في القرآن لعلاج مرضى 
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القلوب بالعنى الديني الأخلاقي المحضاري النفسي وليس بالمعنى 
الجسدي . وإن القرآن يلح على خطورة المعاصي التي يرتكبها القلب 
كالكذب والنفاق .. أكثرمن الإلحاح على ا معاصي التي ترتكبها 
الوا 

إن التظاهر بقبول القم والخروج عليها ينبوع الرياء والكذب › 
فالأهواء تدخل إلى زوايا قلوب الناس فتر يم مخالفاتهم ضئيلة » ولكن 
الذين يروم في الخارج يرون هذه الالفات تحت المجهر . والحضارة 
تهتز من قواعدها › والقيم تنتكس على رؤوسها حين تتحك الأهواء 
$ ياكاؤة إنا َناك خَليفة في الأزض فَاخكم بين الاس باحو 
ولا بم الْهوّى وَيْضلّك عَنْ سبيل الله €[ ص« ]. ٠‏ 

وتصبح الحضارة في أزمة حين تندحرج القم التي لاقيام ها في 
نفوس أصحاب الأهواء وخاصة الذين يټتعون بمغام الحضارة دون أن 
يدفعوا ضريبة التزامها ‏ اتباعاً للهوى وتسويلاً للنفس . كدأب الذين 
خلوا من قبل . وک يبين تويني : إن الحضارة في صعود حين تكون 
الأقلية التي تقود هي الأقلية المبدعة » ولكن حين تفتقد الإبداع وتحل 
السيطة عله ثيا المهارة لفحلل لان بر ولتار يا هذه اللضارة 
تكف عن إعطاء ولائها » فهنا حق القول ‏ إِنٌ الُذِينَ يَضلُونَ عَنْ 
سّبیل الله لهم عَذاب شدي ) [ ص ۲۷۸ ] 1 
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وحين يصف فرويد الحضارة يصف الواقع الذي أشرنا إليه 
وف قت قزل الان و ااا کم و ول 
فرويد : « إن الحضارة تدوس برجليها فكرة العدالة الأولية فيا يتعلق 
بتوزيع الثروات » وحين تعجز الحضارة عن إرضاء قسم من المساهين 
فيها إلا باضطهاد آخرين - ربا الأغلبية شأن المحضارات الراهنة - إننا 
لا يكن أن نتوقع دخول القية الثقافية إلى نفوس هؤلاء المضطهدين › 
إنهم متهيئون لرفض الاعتراف با وإلى هدمها وإنكار قواعدها .. إم 
يعادوا »إا لاأمل في اسةرارها » بل إا لاتستحق هذا 
الا 

هذه الوقائع التاريخية حالة تدعو عند النظرة العجلى - إلى 
اليأس » ولكن النظر إلى هذا الموضوع من خلال : ل إِنٌ الله لا َير 
ماموم حَتّی يروا ما بانضهم [ الأعد ٠/١١‏ ] » مجعل الموضوع 
داخلاً في صمم العلل . وليست القضية قضية تفاؤل أو يأس .. وإغا 
تبصر وجهود موجهة لتوجيه الدفة إلى النجاة . 

إن محتوى قوله تعالى : $ ولك بأن اله لم َك مرا َة 
أنعَمَهّا على قوم حتی يُعْيروا ما باتهم € [ الأفال ۲/۸ ] » حين بُنظر 
إليه على أساس التبرك بكلام الله تعالى يختلف عن النظر إليه في ضوء 
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آيات الآفاق والأنفس وفي ضوء : سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً 
الى 

إن التأمل في التاريخ لعرفة ماحدث وكيف حدث يفتح 
للستأمل آفاقاً لكشف السنة ومعرفة قواعد إلتسخير » فيتحول الإنسان 
إلى أحسن تقوم ويثي سوي أعلى صراط مستقم > ولكن النظرة 
العجلى لأحداث التاريخ ترى عدم التوازن بين الآلام والمكاسب › کا 
ترى أن الألام التي عسانتها البشرية أكثر من المكاسب التي حصلت 
علا ان وا جل ل انى الالال 
يتطلب الكدح والعناء ودفع الضرائب من الدموع وإلدماء . 

إن البشرية عانت من الأوئة التي كانت تجتاحها » وحين ألقى 
العلل أضواءه على الغموض الذي كان حيط بأسباب الآلام من الجهل 
بطبيعة هذه الأسباب » انقشعت الظامة » وتغير موقف الإنسان » وإن 
كان الإنسان لا يزال يكدحللتغلب على الالام في هذا الموضوع إلا أن 
موقفه تغير » فهو يسعى على بصيرة وعلى طريق مستقم لحل 
مشكلات الأمراض الجسدية في العام .. وحين تتوجه هذه الأضواء 
العامية إلى آلام ومشكلات الأمراض السارية الحضارية الناتجة من 
الأهواء » يصبح الإنسان عند ذلك ا وصفه رسول الله بقع : « كنا 
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نشط من عقال » أي كان مقيداً بالحبل ففك قيده » وهنا تشبيه للحالة 
النفسية با لجسدية » إلا أن الشفاء من الحالة النفسية حين يصيب 
الدواءً الداءَ أيسر من علاج المرض العضوي الجسدي » فكل واحد منا 
یشعر حین تحل مشکلاته کن ثقلاً کان على کاهله ثم حط عنه .. والعم 
هو الذي سیكشف هذه الحقائق ويجليها . 
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العام والتوحيد 


ارد هو لب الدين وجوهر العبادة » وهو الركن الأول 
والأساسي في الإسلام وشعاره : ل لاًللة إلا الله € [ د با ]ء 
و $ قل هو الله أحَد ) [ لإخلاص ٠ ] ٠٠١‏ و ل إن صَلاتي وسكي 
وَمَحياي وَمماتي لله َب العالّمين لاأ شريك لَه [ الأنعام ۱١۲/‏ ] . 

وهذا الثيء معروف معرفة عامة لدى المؤمنين » ولكن الذي في 
حاجة إلى إيضاح هوأن التوحيد يكن أن يظهر في ثلاثة جوانب : 
توحيد الذات » وتوحيد التشريع › وتوحيد الرغبة والرهبة . 


١‏ توحيد الذات : ونعني بذلك أن الخالق واحد . 3 هَل من 
حالقٍ عَيْرّالله € [ فار ٠٠‏ ] . وهنا النوع من التوحيد » كان كثير 
من المشركين المعاصرين لرسول الله يله يقول به : 3 وَين ساقم 
من خلق الموات والأزض وتخ الس وَالقَمَرَ مولن الله 
[ النكبوت ٠/٠‏ ] . إلا أن هذا التوحيد غير كاف . فا دام الخالق 
واحدا فيجب أن تكون الطاعة لامر وده + 


۲ - توحيد التشريع : وهو أن تكون الطاعة لأمر الله وحده . 
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ولقد أطلق المسامون على توحيد الذات وتوحيد التثثريع لفظة توحيد 
الربوبية . قال الله تعالى  :‏ ألا لَه الْخلْق والأمْرٌ £ [ الأعراف ۸ءء ] . 
فكا أن الله خالق لاشريك له في الخلق » كذلك لاشريك له في الأمر 
E‏ . تلاعدي بن حاتم قوله تعالى  :‏ اتخذوا 

حارم ورهباد ّم رابا من دون الله & [ ارد ١/۸‏ ] » قال عدي ٻن 
عليهم الحلال وأحلوا مم الحرام فاتبعوم فذلىك عبادتم إيام » رواه 


أجد والترمذي . 


۲ أما النوع الشالث من التوحيد فهو : توحيد الرغبة 
والرهبة . وهنا النوع هو الذي ماه السامون توحيد الألوهية » وهو 
الذي أنكره الشركون حين قالوا : ل أجَعَل الالهةَ إلا واحدا ِن هذا 
لَنيء عَجَاب )[ ص ۸ه ] . 

فالنوع الأول من التوحيد يخالفه الماديون أصحاب وحدة 
الوجود » والثاني يخالفه الذين يتخذون البشر مصدراً للتشريع دون 
مراعاة موافقة أو مخالفة أمر الله > ويٌخضعون البشر له ۴ يحكي القرآن 
الكريم عن فرعون : ل لين اتخنت إلا يري لأجعلك من 

مَسْجُونين ) [ الشراء ٠/٠‏ ] . والنوع الشالث يخالفه عامة البشر 
الذين يخافون صًرالخلوقات أو يرجون نفعها . 
NAS‏ 


إن هذه المعاني يكن أن نعبر عنها بأساليب مختلفة .. والمهم 
هنا : ماعلاقة هذا التوحيد بالعلل ؟ 

الجواب على هنذا التساؤل يكون بعرفة أمر الله والالتزام به ء 
فعدم العام هو الذي يجعل الإنسان لايلتزم بالتوحيد . إذن العم هو 
أساس التوحيد الذي يقوم عليه »› ولا توحيد بلا علم » فإذا كان لا نجاة 
بدون توحید › ولا توحید بدون عام ۽ فانه لا نجاة بدون عم ٠‏ 

هذا معلوم ني التوحيد في أمر الله التشريعي ( املال والحرام في 
الدين ) . أما العم في أمر الله الكوني أي معرفة آياته في الأفاق 
والأنفس وتسخير الكون فالأمر كذلك أي لاتسخير بدون عار . فعدم 
العلم بسنن الله في الكون لا بجعل الكون مسخراً للإنسان » لأن تسخير 
الكون لايم إلا بالعام . وهنا واضح في مجالات الزراعة والصناعة 
وتربية الحيوان بل وفي جال الإنسان » إذن إن النجاة والنجاح في 
الأخرة » والنجاة والنجاح في الدنيا لاتة إلا بالعام . 

هذا الأسلوب الذي قدمتا به الموشوع معروف إلى حة ماء 
ولک يکن ان يعرض الموضوع بأسلوب آخر تحت عنوان مشكلة 
إنسانية زماناً ومكاناً بل تحت عنوان قية إنسانية . 

لم هذا الاهتام الكبير بالتوحيد في الدين ؟ فهل يكن أن نرى 


NA 


أهمية التوحيد في وأقع الفرد والماعة ؟ وهل هو شيء مهم لما يعانيه 
الإنسان في هذه الحياة أايضا ؟ لانه لانجاة في الأخرة بدون توحيد 
وعم » ولا نجاح في الدنيا بدون عام ا سنوضح فيا بعد . إننا لوأعدنا 
قراءة الفقرة السابقة ونحن نضع كلمة العام مكان كامة التوحيد لكان 
الغزى واحدا . 


سبق أن بحثنا أن العلم إغا نحصله بالتعامل مع الواقع الخارجي › 
وتصحيح أفكار الناس يتم بالعودة إلى الواقع الخارجي الذي تتحدث 
عنه تلك الأفكار . ۴ بجنا أن من معوقات العام النظر إلى عنام 
الاشخاص بام مصدر العام > وان القران يدين هذا النظر ويسميه 
( ماوجدنا عليه أباءنا ) » ويلح على التعامل مع الواقع الحارجي 
ورؤية عواقب اور : 

والإنسان لا يتعام الشك فيا عليه الأباء واختبار مام عليه 
بالوقائع الخارجية إلا معاناة شديدة ومان مكلفة ‏ فالإنسان تعلق 
بوسائل العام التي أأخذها عن آبائة وقبيلته تعلقاً ذابت معه شخصيته .. 
فلو نظرنا إلى العم أوالتو خد كفا بتعة الان ان ماتا 
أو نظرنا إلى الواقع كيف بدا الإنسان في تعامه » أو كيف بدأ خلقه .. 
لأمكننا أن نقول مع الدين سرون ف الأرض وينظرون كيف بنا 
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الاق . إن الخلق لم يظهر ا هو مرة واحدة » وإغا بدا ضعيفاً ويزيد 
فيه ما یشاء . 


وإعادة النظر في كيف بدأ الخلق أمر مهم مثل التوحيد والعلم ء 
فهو يدخل في لب العل .. أي معرفة كيف خلق الله ماخلق حت 
لايكون عامنا بالله مثل ظن ال جاهلية ل يَظنون بالل عَيْر الح ظَنٌ 
الجاهلية ¢ [ آل ران ٠٥/۳‏ ] . 

« إتنا م نألف النظر إلى ظهور الفردية على أنه علية تاريخية › 
بل إننا نجنح إلى الاعتقاد بأن الأفراد كانوا منذ أن كان النناس على 
الأرض » وهذا بالطبع صحيح بعنى ما » فكل إنسان عاش في أي وقت 
كان فرداً » ولكن الملفت للنظر هو أن غالبية الناس في معظم التاريخ 
البشري لم بخامرم إلا أدنى شعور بفرديتهم » فقد تطورت فكرة 
الفردية بوصفها حقيقة من حقائق الناس أو مثلاً أعلى يجيا من أجله 
الإئسان خلال التاريخ البشري »' . 


وأظن أنه يكن إلقاء ضوء ‏ مهنا كان خافتاً - على هذا الموضوع 
حين ننظر إلى الاس في يومنا هنا وم يقولون إزاء الشكلات 
)١(‏ الغرب والعالم » تاريخ الحضارة من خلال موضوعات » تأليف كافين رايلي ء 
۱ ,. طبع ۱۹۸١‏ م . 
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الاجتاعية ( شو بيطلع بأيدينا ؟ ) . إن من أكيرالاأمور الي على 
الاح الاجضي الام ا مع ر الأفراد يقرا وإمكانام م الي 
دروا . وفتح ثقب على هذا الحاجز الومي الشعور بعدم القدرة 
على فعل شيء ما - الذي يشل جهد الأفراد في السعي لتغيير الوضع إلى 
ماهو أفضل » يضعنا على طريق لحل ويغير مواقفنا » لأن المشكلة 
ليست غياب الأهداف وإغا عدم معرفة وسائل تحقيق الأهداف التي 
هي - الوسائل ‏ العام والتوحيد . 

فا لمعنى الذي يريد ن يبرزه صاحب النص القتبس السابق من 
كامة ( ظهوز الفردية ) > هو هذا المعنى الذي أردت إبرازه بهذا الضوء 
الحافت . 

إذا ألقينا النظر على الواقع الاجتاعي وقنا بتحليله لوجدنا أن 
الشعورالعميق بالعجز عن التغيير من أكبر المشكلات التي لاتعيق 
ا حه فاو اه ر ا ان 
إمكانات الفرد وقدراته على التغيير والمساهمة في التغيير من أشرف 
وأقدس الجهود التي بذهما البشر في تاريخهم الطويل . وما أحوجنا اليوم 
إلى الكتاب والبينات لإعادة الحياة إلى هذه البذرة المفقودة وفتح ثقب 
في هذا الجدار الذي تصطدم به جهود المصلحين فنرتد خائبين حسارى 
خاسئین:. 
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وحتى الجهود التغييرية المبذولة في عام اليوم قاطبة لاتزال 
تكبت هذا المعنى وهم - في أحسن الأحوال - لا يريدون إظهار النرعات 
الفردية في القدرة على إبصار كيف ومتى تكون جهودم مثرة . 

وإن من أروع اللحظات تلك التي جس فيها الإنسان بفرد يته ء 
أي أن ينكشف له السلطان الكامن في داخله » وتبدو مكانته في هذا 
الكون المسخر له وتفاعله مع الحقيقة العظمى التي تنقذه من الذين 
تون فيه هذا الحق الكامن منه » هذا العام الذي يعطي للإنسان 
هذا الشعور هو الذي يشعره بفرديته وتوحده » ويخرجه من الجهل 
والشرك إلى التوحيد » والمسؤولية وحمل الأمانة الإيجابية . 

يذكر صاحب كتاب ( الغرب والعالم - القسم الأول ) في فصل 
( التفرد والثقافة ) كيف أن التفرد وشعور الإنسان بالمسؤولية الحاصة 
كان مفقوداً في القبائل البدائية قبائل الصيد وعندما نتكام عن التفرد 
والنزعة الفردية في المجتبع الحديث » من لمهم أن ندرك أننا نتأوى أفكاراً 
ها تاريخ محدود ومحدد من المعاني » وفي أقصى حالات تفردنا لاغلك 
أن نعبر عن أنفسنا بغير الألفاظ التي أخذناها عن تار يخنا الثقافي . 
( ص ۱٥۲‏ ) . 


واللغة ترشد إلى كيف بدأت هذه المعاني » لأن اللغة توجد بعد 
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أن تخلق هذه المعاني » ودراسة اللغات تبين عدم وجود الكلمات التق 
تال عل الال الإنسان الفرة» وذراسة المضارات وشي ك 
واتار اديه قن كنف اهت هده الامو رق راز تة 
الإنسان الفردية . 

« مع أن اليونان كانوا متطورين بالنسبة لقبائل الصيد › فإن 
سقراط حین کان يوجه نقده الماد للاسلوب الذي يتلقى الناس به 
معارفهم » وكان بطرح أسئلة ثاقبة تعد تحديا للأفكار التقليدية 
متسائلاً عن الطريق ة التي بها التوصل إلى هذه الأفكار .. » 


( ص ۱۹۹ ) . 


« على الرم من أن أثينا أنجبت سقراط » فيان الجتع الأثيني كان 
عاجزاً عن التسامح مع مشل هذه النزعة الفردية › والح بالإعدام الذي 
صدر عليه يوضح الحدود التي لا بجوزأن تتعداها النزعة الفردية في 
ذلك التاريخ »( ص ٠١١‏ ) . 

« وكان الاسبرطيون من سن السابعة يتلقون تعلياً يعدم للنظام 
المسكري الصارم والطاعة المطلقة للدولة »( ص ١١١‏ ) . 


ويذكر تويني كيف استقبل اليونان والرومان الفكرة السيحية 


- 1۸9 


على أا سرطان اجتاعي مسؤول عن تحلل الدولة » ويذ كر عن شاعر 
روماني أنه قال : إن شاباً كر الحتد ينهي إلى متنا » شاباً لا يعوزه 
A‏ 0 ا 
ووصف انتصار البربرية والدين . وقد وسع الشرح عا في القرن 
العشرين ضليع في عام أصول الإنسان لايقل عن جيبون وهو فريزر 
وقد قال فريزر في كتابه الغصن الذهبي : 

فقد قام الجتع اليوناني - الروماني على فكرة خنوع الفرد للجاعة 
وسيطرة الدولة على المواطن . وتجعل هذه الفكرة سلامة المجتمع مناط 
السلوك وهدفه الأسمى وتؤثرها على سلامة الفرد في الدنيا والآخرة .. 
على أن انتشار الأديان الشرقية وذيوع تعاليها قد غير هذا الطابع 
بأسره وت فيهم اعتبار الخلاص السرمدي هو ال أرب الوحيد بتكريس 
الحياة من أجله . ومقابل هذا أصبح ازدهار الدولة بل وحتى وجودها 
في أدنى درجات الأهمية والتقدير .. واسةرت هذه الفكرة تسيطر ألف 
سنة على عقول الناس »ثم كان إحياء القانون الروماني وفلسفة أرسطو 
والفنون القد ية في أواخر القرون الوسطى . 

وهكذا انقضى التوقف الطويل الذي كابدته الحضارة وانحسر 
غزو المد الشرق وما يزال في انحسار متصل ) .ثم يقول تويني : 
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« ولكن ها رأي الناظر في بعض الأساليب التى تبدت بها عودة 
آنا اک اف اف کین اعرا 

نقلنا هذه الكامات لتدل على رؤية تسلسل المشكلة الإنسانية › 
كيف أن إعادة الاعتبار للإنسان والتفرد ء أو إعادة التوحيد إلى 
الإنسان يعتبره فريزر عقبة أمام الحضارة بيا يعتبر توينبي فريزر 
عائداً للوثنية . الأمر واضح من ناحية كيف عبر كل واحد عن رأيه › 
ولكن ما مقدار الصواب وأين بدا التاريخ وأين يتجه ؟ 

واضح أن الحضارة اليونانية ۔ الرومانية استعبدت الإنسان 
للدولة . والحق أن المشكلة ليست في سلامة الفرد'وحده أو سلامة 
الجتمع فقط » ولكن في سلامة الجيع › لأن سلامة الجيع بدون اجتهاد 
الأفراد ليست بشيء » ولا يتجاوز ذلك الجع ةع الل »> والفرد 
بدون المجتع صفر . والعام والنظر والتأمل كيف يت الخلق هو الذي 
يضع كل شيء موضعه المناسب . والأفراد الذين ينظرون كيف يم 
الخلق » كانوا في موضع الاضطهاڊ مشل سقراط . وهذا ما نجده في 
قصص الأنبياء والأمم .. كانت الأمم تواجه هذه النظرات التي يأتي بها 
الأفراد بقومم : ل وما تمتا بهذا في ب ائناالاؤلين ) 
)١‏ دراسة للتاريخ ۽ تويني » ٠٤١/۳‏ » طبع ٠۹٦١‏ . ويذكر تويني أيضاً فاذج هذه 

الوثنية الجديدة التي تمشلت في النازية والفاشية والعنصرية . 
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[اقمس ٣/۸‏ ]ء ل بُریستان أن یُخرجَاگم من أرضِكمْ برها 
وَیَذقتا ربكم ّى ) [ س [Y/Y‏ رجگ من رضنا 
أو نوكن في مسا € [ رام ۲۸۰ ] » >$ وما اسنا في قَريَة م 
تذیر إلا قال روما إا با رسام به كافرُون ¢ [rerslw]‏ . 


والعم ينتج دائا من المبادرات الفردية التي ب ار 
الجتع » هنا هو الواقع ولكن القع يريد أن يكبت هذه المبادرات 
حتى في الأمور الكونية التسخيرية » وهنا لابد من وضع قاعدة للع 
والتى أساسها أن الأفراد الذين يتبين هم هذا عليهم أن يتيحملوا الأمانة 
التي ألقيت عليهم ويتحملوا ضغط الجتمع ؛ هذا على الأنبياء والأمرين 
بالقسط من الاس أن يصبروا صبر أولي العزم من الرسل » وجا يقول 
رر ا » رحم الله أخي ی ا هذا فصر » 

لا بد من عرض التاريخ وإضاءته لإدراك كيف تع الإنسان 
ععاناة . 

لاتوفن كف اة والفات و كن ابسن سن الض: 
ولا يتم ذلك إلا إذا كشف قانون الجهد المكافيئ . والكون خلق مسخراً 
للإنسان شرط أن يعم الإنسان قانون التسخير ؟ فمنا فإن الأمر ليس 
بالسهولة المفرطة ولا بالتعقيد المعجز » وإغا با معاناة التي تكون العاقبة 
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فيها بجانب الحق ل اما الب قيذهَب جُقاء وَأمًا مَا ينع الاس 
قَيَمْكُث في الأرض ) [ الد ٠/٠۲‏ ] » فعلى هل العا أن يبينوا 
ويبلغوا . 

إن فكرة التوحيد خروج من الآبائية وعبادة الآباء » وهذه 
الفكرة - الخروج من تقليد الآباء - هي الأرضية التي نبتت فيها كل 
الإنجازات البشرية حتى التي كانت في صورة معارضة للدين إا لم تكن 
معارضة لجوهر الدين وإغا كانت معارضة بكل وضوح لفكرة الابائية . 

والآباء كانوا حريصين دايا على صب الأبناء في قوالب تسد 
عليهم المنافذ » والإنسان عنده مرونة كبيرة في تقبل القوالب التي يكن 
آل غا 0 و ی ا 
الزو رة للاميان تمك الامتفادة مها ية كاملة جاه لاان 
الذي يلتزم با لمجماعة » ولكن لا يسكت عن قول الحتق . فالصحابي بلال 
- رضي الله عنه - كان يشعر هذه المسؤولية وأنه ليس صفراً وأنه 
مکن ل ن يودي دوره حين کن تفلن اد اه وهو نحت 
التعذيب » ولم يقل في نفسه : إن الشكلة فوق طاقتي » فن أنا حتى 
أزج بنفسي في هذه المعركة ؟ أجل ! لقد كان عبداً غرياً طارئاً . 
کن دافاو ٠‏ ولک أن غارس اريت وال وة 
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بشکل لم یکن في مقدور من يعيشون في عام ألغيت فيه العبودية 
قانونياً بل إنهم حرومون من لحظة يشعرون فيها بأم يمارسون حقهم 
في تبني ما یرونه حقاً ویلتزمونه علانية : 

وعند هذه النقطة يبدو صراع الحضارة مع التخلف وصراع 
التوحيد مع الوثنية . الحضارة والتوحيد يقولان للإنسان : عليك أن 
ارس هذا الحق فأنت مسؤول أمام التق وحده أمام الله الذي خلق 
با حت وأمام نفسك . أنت الذي تحمل الحتى وتلتزم به » وهذا الحق لك 
ومن ينازعك فهو التخلف المشرك ط لأإكُرَاة في السدين ‏ 
[ البقرة ۲١۷۲‏ ] » « متى استعبدم الناس وقد ولد تم اما ازا  »‏ 
قال تمر رضى الله عنه . 

وجاليلو وهو يعلن أنه يترك المرطقة أمام هيئة الإدانة كانت 
تتقد في نفسه شعلة الحق والعلم » وإن كان آثر أن يتخذ موقف الذي 
أكره وقلبه مطمئن بالإيان . 

إن من لا يقف عند الرسوم والأشكال يعرف أين يركز الزبد 
أن يبقى ما ينفع الناس ؟ إا ملّة إبراهم - الأؤاه الحلم ٠‏ الذي 
يلتزم الحق ويرحم الخلق مع أنه لايكف عن إعلانه في أنه لاحب 
الأفلين » ويظل يكرر: 3 وَكَيْف أخاف مَاأْشْرَكُتّم ولا تخافُون أنکه 


N 


د رتم بالله مالم ي رل به عَلَيْكُم طاتا أي الفريقينِ احق بالامنِ 
إ ن كت مون [الأمام ٠١‏ ] قد گات لَك وة َة في 
إبراهيْم والُذينَ مَعَه .. € [ للمتحنة 1٠‏ ] . 

لقد وضع إبراهم - عليه السلام - الأبائية في الميزان » وأنه لا جوز 
للإنسان أن يخون الحق والضير في سبيل الآباء » إنه موطن الصراع : 
ا لحت والضير أم الآباء وامجتع ؟ إن الحتى والضير ليس ضد الآباء وامجتع 
وإفا ضد الباطل والخطأ . وهذا القييز ضروري حتى لا نخرج عن 
العدل . 


إن الآباء في عصر التخلف يريدون من الإنسان أن يكون مثل 

ئر الأشياء التي يستخدمها الإنسان ويسخرها » بيا يقول له العم 
والتوحيد : أنت لست كالأشياء .. إنك خلق آخر . ويعزز فريزر 
النظرة السلبية عندما يشكو من أن الأديان الشرفية.قضت على د يانة 
اليونان والرومان التي كانت تصوغ الفرد على أنه للدولة أو الجتع › 
ولا تبالي بسلامة الفرد في الدنيا والآخرة » وأن الفكرة الشرقية 
استترت في السيطرة ألف سنة على عقول الناس »ثم كان إحياء القانون 
الروماني وفلسفة أرسطو في أواخر القرون الوسطى بعد الفكر 
السيحي . وإن مايقول عنه فريزر: « ثم كان إحياء القانون 
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توينبي يبه جيوش الإمبراطوريات بضواري الرعاة » و۴ يشبّه 
الإنسان في مواطن أخرى بالفرس أو القارب . 


والأن : إن فكرة اليونان والرومان عادت وسيطرت على العام 
فجميع جيوش العام تلقن أفرادها أن ينفذوا أوامز قادتم بدون تردد 
أو تذمر » وألا یعترضوا إلا بعد تنفیذ ماأمروا به . 

هذا النظام يجعل الجندي مثل البندقية أو المذياع . إن البندقية 
لا يكن أن تتنع عن الانطلاق حين يضغط على الزناد » ولا تقول : 
إنني لن أقتل هذا لأنه بريء أو لا يستحق القتل . والمذياع لا يكن أن 
ل ھا او لاان وال ا عه ع ای 
على جسد إنسان لأنه غير مدان . وهكذا تريد الحضارات والدول في 
العام الآن أن يكون جنودها » بيا التوحيد والعام والأديان تقول 
للإنسان : لا يجوز لك أن تكون بندقية أو عصا أو ميكروفوناً بأيدي 
الاس . أنت خلق آخر تيزالخطاً من الصواب والحق من الباطل » هذا 
لا مجوزلك أن تطيع في معصية ٠:‏ لاطاعة لخلوق في معصية 
الحالق » » « إنا الطاعة في المعروف » » ا تقول له : إن العمل الذي 
تقوم به أت مسؤول عنه » ولا تعفيك السلطة التي أصدرت الأمر » إذ 
الكل مسؤول . 
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يوم القيامة يقولون : ل ربا إنا أطَعْنًا اتنا وَكَبراءّنا 
فأضلُونا اسيلا . بنا آنهم ضعذَين من العذاب وَالْعنهم شنا کيا 4 
[ الأحزاب ٠۸/۲۴‏ ] > ل ربا هؤلاء أضلونا فاتهم عَتاباً ضعْفاً من الا 
قال لکل ضعْفٌ # [ الأعراف ۲۸-۳۷/۷١‏ ] . وهذه الفكرة هى الفكرة 
O E N‏ 
ريني اشضارات تما عن الد بان اللا فالا ان اا اا 
وسمو » فالادیان العليا ليست هي سرطانات الحضارات ۴ تصورها 
فريزر وأضرابه » بل الحضارات هي سرطانات الأديان ونكوص 
عنها . تلد ذراري مشل النازية والفاشية والعنصرية . فهذه هي 
السرطانات" . 

ااا تھا ت اا كا ت ن فة لاان و 
يتحول الدين إلى وثنية » ويلقن الناس أن العصة للأباء والمشايخ .. 
آ افا اج و الو ا ل ت ال 
وممارسة الحرية التي هى المسؤولية .. و نقلنا من كتاب ( ( العام 
وارب أ رر اة الفرذية ف التاريخ كلك مغل من 
كاب ( معام تاريخ الإنسانية ) مايلقي على هذا الموضوع ضواً 


(۱) راجع الباب الساع من كتاب دراسة للتاريخ » ج۲ ١‏ طبعة ۱۹١١‏ م . 
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أيضاً » وذلك للتعود على كيف يكن أن يبحث عن مسار التوحيد في 
التاريخ في عال الواقع . ولكن من لمهم أيضاً القيام بعملية الربط بين 
البحث التاريخي ‏ الذي يحدث في الواقع والذي يأمرنا به القران وهو 
السير في الأرض والنظر كيف بدأ الخلق - وبين الأسلوب الذي يعرض 
به الموضوع في الكتب المقدسة . وهنا واجب الموحدين والشهداء 
بالقسط من الناس . يقول ويلز : 

« وقد أخضع الناس بادئ الأمر فانضووا تحت شيء يعظم 
الجاعات القبلية بوازع من الخوف من الملك والله . ول بجحدث إلا في 
خلال ا لاف أو غل الا كر الا رة الاق الاخ ف الان أن 
أصبح لدينا أي برهان واضح يدل على أن نكران الذات الاختياري في 
سبيل غاية أعظم وبغير أج ر أو ثواب يُنتظر كانت فكرة مقبولة لدى 
الناس أو أن أي إنسان قد قام بطرحها على الناس . 

م إننا نجد شيا يننش على سطح شؤون الإنسانية ۴ تنشر رقاع 
من ضياء الثمس ثم تمر فوق جوانب التلال في يوم رائح من أيام الربيع 
هو الفكرة القائلة : بأن هناك في تكريس النفس سعادة أعظم من أي 
إرضاء ذاتي او انتصار شخصي › وحياة للہشرية مختلفة وأعظم قدراً 
وأكثر أمية من صافي موع حياة الأفراد الذين يوجدون في نطاقها › 
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ورأينا هذه الفكرة تصبح وهاجة كالنبراس ناصعة نصاعة ضياء الشمس 
حين تلتقطه إحدى النوافذ وتعكسه على منظر يبهر الأبصار » رأيناها 
في تعالم ( بوذا ) و ( لاوتسي ) وبوجه أشد ما يكون وضوحاً في تعالم 
( يسوع ) الناصري . 

ولم تفقد المسيحية قط تام الفقدان أثناء كل مأل ها من التغيير 
والمغاسد » التلويح بالإخلاص لملكوت الرّب الذي تجعل البذخ لاملوك 
والحكام » والذي بجعل ماعليه الأثرياء من أبهة وإشباع للشهوات أشبه 
شيء بتبذير اللصوص . 

وما من رجل يعيش في مجتع مسته أنامل ديانة مثل المسيحية 
أو الإسلام بمستطيع أن يكون عبداً تام العبودية » فإن في هاتين 
الديانتين صفة لا يكن أن تحمي تبر الرجال على إصدار الأحكام على 
ا و ر ا ا 

ويقول تويني في كتابه ( تاريخ البشرية ) في الفصل الخامس 
والعشرين : 

« انطلاقات جديدة في الحياة الروحية : من عام ٠٠١‏ _ 
٠‏ ق. م »في فترة لاتتجاوز ٠١١‏ سنة مدة أربع اجيال فقط ظهر 
)١(‏ ويلزء معام تاريخ الإنسانية »> ص ٠١١۷‏ 


- ۹۵ 


1 ق. م إلى عام 1Y‏ م وهي سنة وفاة رسول الإسلام ر ء 

١‏ زرادقة: افناله قت ف السنموات المبكرة من القرن 
السادس قبل الميلاد وجال نشاطه حوض نري سيحون وجيحون . 

۲ - أشعيا الثاني : عاصر قورش الذي سمح بعودة اليهود من بابل 
وکان ذلك ٥۴۳۹‏ قم 

٣‏ - بوذا : لعله کان یعیش نحو ٥٩۷‏ ۔ ٤٨۷‏ ق. م نشاطه في بیهار 
اند . 

٤‏ - کونفوشیوس : ذا صح زمنه فهو ۵٥۱‏ ۔ ٤٧٩‏ ق. م » موطنه 
الصين . 

. ۔ فیٹاغورث : معاصرلبوذا تقريباً ولد في جزيرة ساموس‎ ٥ 

ولا یزالون حتی الوم يؤثرون في الإنسانية مباشرة أكثر من أي 
کائن بشري حي . 

آم الخصائص فؤلاء الحكاء الخسة هي أن يصل الكائن الإنسان 


۔- ۱۹1 - 


بتحديه التقاليد رفض کا العبادتين « عبادة الطبيعة وعبادة 
الإنسان . وكل هؤلاء اهتم أن يقود الناس الذين يتعامل معهم إلى 
الطريق الجديد الذي كشفه . بوذا وفيثاغورث كانا يشتركان في عقيدة 
أن الموت ليس ناية الحياة . وبسبب دعوة هؤلاء الحكاء تبدلت رؤية 
الحقيقة والسلوك البشري بشكل لا يكن الرجوع عنه . وأشعيا أول 
موحد هودي وأقدم الموحدين في اي مکان ملد ا ف حاولته 
الفاشلة » . 

هذه الرؤية التاريخية لتطور العقيدة والسلوك تةيز بإابراز 
جانبين هامين : الأول : تمس الهدى خارج امجع ؛ معنى الخروج عن 
القعيك لجع والاشامة إلى تقالينه الأبام والتانف إن الوت لين 
نهاية الحياة . 

والقرآن الكريم يعرض هذا الواقع التاريخي بشكل متسلسل 
بصرف النظر عن تحديد الزمن  :‏ إن الله اصطفى آتم وذوحا وآل 
إبراهم وال عمُرَانَ عَلّى العَالمين ) [ آل عران ۲۳/۲ ] . وني ضوء آيات 
الآفاق والأنفس سيأخذ التوحيد بعداً جديداً في عالم المستقبل . 

ولا بد من معرفة ما كابدته الإنسانية خلال التاريخ من انسحاق 
كرامة الإنسان في طقوس العبادات السياسية منذ أن كان يقتل خدم 


- ۷ 


املك عند دفنه » وما كان بحدث في المند من إاء حياة الزوجة بعد 
وفاة زوجها .. وحتى اليوم حيث يعتبر الإنسان مثل العصا فينفذ دون 
أن يکون له حق الاعتراض . 

إن من يتتبع كيف بداً الخلق » وكيف ينو ويزداد » يأخذ 
فكرة جديدة عن المبداً والملصير » وتظهر له فكرة التوحيد كحاجة 
إنسانية لاتة إلا برفع مستوى الناس جيعاً إلى درجة تحمل الأمانة 
والمسؤولية » وأن كل فرد عليه مسؤولية من كل خطأً يقع في العالم . 
وإذا ما وقع اعتداء على إنسان في العام فكأما حصل الاعتداء على كل 
إنسان في العام » فكا أن الخالق واحد » فكذلك مصيرالبشرية واحد . 

ويحسن هنا أن نذكر حدثاً تاريخياً يسام في إلقاء الضوء على 
الأهداف التوحيدية في رفع مستوى الإنسان وإشعاره بالسؤولية 
الفردية المتوحدة عن مصيرالناس أجعين . وإن من المتعارف علية عند 
اعات البشرية أن يدلي من يتولى الأمر ببيان يحدد فيه المنهج 
ويذ كر الناس بالأمور ذات الأمية لامجقع . 

وق آل خط وة يا بو تك الضديى رفن الله عة 
السامين حين بويع بالخلافة » تبرز أهمية التوحيد بمعنى E‏ شروط 
الطاعة للرؤساء وآولي الأمر ؛ فقد ذكرالناس بالمبداً الأساسي في 
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الإسلام أنه : « لاطاعة لخلوق في معصية الخالق » . يقول الخليفة 

« أطيعوني ماأطعت الله ورسوله » فإن عصيتهها فلا طاعة لي 

إن إعلان هذا المبداً من قبل ا-فليفة في اول خطاب يوجه إلى 
الجتع دليل على أهمية هذا المبدأً بالسبة لمتكا وللمجةع الذي يوجه 
إليه هذا الكلام »إنه تذكير هم أن لايكونوا سياطا وأبواقاً لولاة 
الأمور » إن أمية مشل هنا المبداً وحاجة الناس إليه ستظهرفي 
الستقبل . والعالم الآن في حاجة إلى أن يتعلم مثل هذا الدرس وأن 
پستعیده . 

إن العام حين يتخلص من وثنية الآباء والسادة والكبراء سيتذ كر 
أياماً في تاريخ البشرية أعلنت فيها مبادئ كرامة الإنسانية » ليس 
کحق فقط » بل کواجب لا جوز أن يُتنازل عنه » وعليه أن يعلنه أينا 
کان لا يناف في الله لومة لام . 

إن هذه الأضواء المبهرة انطفأت في خض الأحداث » وحتى 
الذين أعلنت فيهم مثل هذه المبادئ من قدي م اليوم أبعد الناس من 
أن تکون حياتهم مذكرة بشيء من هذا » بل سرعان ما تحول مثل ذلك 
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الخطاب الموذجي إلى نوع آخر من الخطاب » كأن يقول والي الأمرفي 
تحديد أسلوب انتقال الحك : الخليفة هذا ويشير إليه »م يقول : وإن 
هلك هذا فالحليفة هذا ويشير إلى ولي العهد .. ومن رفض هذا فله 
هذا ويلوح بالسيف .. وتضيع الاحتجاجات الخافتة التي تقول : ويل 
أتعيدونما هرقلية إذا ذهب هرقل جاء هرقل . 

ليس المهم مقدار صدق الرواية الحاصة بهذا الموضوع » ولكن 
الأحفات واا عارك الا كا رلا دال دى هتا و تى 
إعلان أبي بكر والعهد الذي کان يأخذه رسول الله ب من كل من 
بايعه على أن يقول باحق حيثا كان لا يخاف في الله لومة لام » وأن 
لايطيع في معصية وفق الإعلان القرآني : 3 تالو إلى كَلمَة سَواء 
E EA UES‏ 
عضا آزاباً من ون الله . فن توا مووا : اشهئوا بأنا مسلون 
[ آل ران 14/۳ ] . ۰ 

إن قانون ذهاب الزبد جفاء وأن ما ينفع الناس يكث في الأرض 
هو الذي سيعيد الحياة إلى هذه المبادئ والذين سيجنون حصاد هذا 
البذار م الذين يتلقون آيات الله في الآفاق والأنفس › وم الذين 
يعرفون سنة الله وقانون عمل الله في التاريخ » وكيف يخلق الله 
التاريخ » وكيف يسام البشرفي صنع هذا التاريخ با حبام الله من 
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سلطان التسخير ؛ هذا السلطان هوالذي يرفع الإنسان من عا 
الأشياء إلى الخلق الآخر والذي يسميه إقبال : ( النيابة الإلهية ) . أي 
إلى حالة إدراك الإنسان إمكاناته كفرد في قدرته على إنقاذ نفسه 
والآخرين » والمساهمة في إضاءة هذا الطريق . هذا ماكان يعلمه 
الأنبياء للناس ¥ تايها الذي آمَنوا فوا أنفسَكم وليك ارا هوقا 
الا زلا [ الحرم ۷١١‏ ] . 

إن السلوك الذي ينقذ في الأخرة من الجحم هو السدوك نفسه 
الذي يخلص الأفراد والجتعات من جحم التخلف والإذلال الذي يارسه 
الستكبرون في الأرض . وحن نتجرع ألوان الإذلال غصصاً ؛ نتجرعىه 
ولا دكاد نسیغه . 

إن لي انشا سن الأمجف ياف وعاس الا م 
الاستكبار طريقه واحدة لأن منشأما واحد » وهو نزع الكرامة من 
الان لان الضف وزع الكزامة من نوكفي الأخرز بان 
يستةرئ نزع الكرامة . والمستكبرالذي ينزع الكرامة من الأخر هو 
نفسه قد نزعها من نفسه قبل ذلك . لأن من يتذوق الكرامة يعلم أا 
وحدة لا تتجزأ . فإذا انتزعت من أحد فإا لاتسام لاحد » لانه يذهب 
من ٠‏ من كرامة الآخر . وبقدر ماين الإنسان 
يعود إليك من هوان مثله 

OE 


والتوحيد الذي نحتفظ به لله يعود علينافي الجتمع بوحدة الكرامة 
للبشرية جعاء . فوظيفة التوحيد الاجتاعية هي تقوم السلوك 
O E E EE E‏ 
مظامة » فكأا وقعت هذه المظامة على الناس جيعاً . لأنه مادام هناك 
ظلم يقع بغفير حق فيانك لست آمناً أن يصيبك ماأصاب غيرك من 
ظام ؛ وهذا من سعى إلى إحياء الكرامة الإنسانية في إنسان . فكأنما 
أحيا الناس جيعاً » وهذا معنى قوله تعالى : 3 من قتل فسا بغر 
اس وماد في الأرض فكَأتمَا قَتَل الاس جَميْعاً . وَمَنْ أخْيّاها 
EE‏ € [ الائ e‏ ] . 

إن فكرة ( من قال لشيخه لم ؟ لايفلح أبدا ) لاتزال تأخذ 
مجراها إلى يومنا هنا » فجميع دول العام ومؤسساته تلقن الاس أن 
يطيعوا الأوامر وينفذوها من غيرأن يكون همم الحتق في الاعتراض قبل 
تنفيذها . إن هذا الإجاع العالمي يحرقه الدين حين يقول بلي : 
« لاطاعة في معصية .. » » وهذه الفكرة لا يستسيغها العال الآن لام 
لايريدون أن يتعاملوا مع إنسان يراجعهم ويزن الأوامر التي 
يصدرونا إليه › rel‏ ډرون ا إعطاء مثل هذا الحق للناس وللجنود 
فساد للنظام البشري وإحداث للفوضى » مع أن هذه الفكرة هي التي 
يجب أن تقوم عليها حضارة الإنسان . 


- - ۲ 


هذا الموضوع لم يطرح بعد كشكلة › لأن هذا يقتضي من كل 
إنسان ولو كان في أدفى رتب ال جندية أن يكون وعياً للندستور حتى 
ييز الموافق له من الخالف . 

إن العام الذي تطبق فيه نظرية الدين بختلف كليأاً عن العام 
الذي نعيش فيه من أدناه إلى أعلاه » وحين استشعر أبو الأعلى 
المودودي - رحمه الله - هنا المعنى قال : « إن جنرالات العام الآن 
لا باون ان يكونوا مجندين في الجيش الإسلامي .. » لأن الجندي 
الذي ينفذ ما يؤمر به دون أن يعترض » هو خطر على الآمرأيضاً . 

هذه الأفكار بدأت تعرض من جديد وتكشف من قريب ولا 
تأخذ مجراها بعد في أقنية ا لمؤسسات الثقافية » ولم يتكيف العام بعد 
لتصور إمكان العام الذي ينبشق عن مثل هذه الأفكار . والشهداء 
بالحتق والأمرون بالقسط من الناس عليهم ان يقوموا بدورم في حمل 
الأمانة والبلاغ المبين . 

وخلاصة القول : 

إن العلم والتوحيد يشتركان في أمور ما بجعلها متحدي المعنى 
أو جانبین لموضوع وإاحد .. أولاً : لا يكن أن يتحقق التوحيد بدون 
عل ؛ لأن التوحيدٴُيأتي بعد العم ۴ يأتي التسخير بعد الع . ثانياً : إن 


چ 


الخطا في أي من العام والتوحيد تأتي عقوبته التي لاتغتفر ولو بعد 
حين . ومعلوم في الإسلام أن الذنب الذي لا يغتفر هو الشرك : « إن 
له لا يَعْفرًأن يرك به وَيَعْفرمَائون ذلك لمن يا ) 
[الشاء ٠‏ ] . وكذلك الخطاً في العلم نتيجته فورية وحةية › فإذا 
أخطأت في استعال الدواء أو الطاقة الكهربائية » أو أعطيت 
معلومات خاطئة في الحياة الاجتاعية .. تأتي العقوبات حتية وغير 
متساحة .. فالسموم تقتل » والكهرباء تصعق » والمعلومات الخاطئة في 
الحياة الاجاعية تجعل علاقات الناس مأساوية . 

ثالثاً : إن العم والتوحيد يتساوى موقفها من عام الأشخاص 
الآباء في ضرورة وضع عالم الأشخاص موضع الاختبار وعدم قبول 
ما يكون عليه عام الأشخاص إلا على قدر ما يكون فيه من الصواب 
الذي تشبته عواقب الأمور . وإذا كان عام الأشخاص يقدم لنا العم 
والتوحيد » إلا أن العم والتوحيد لا بد أن تجري فيها دائُاً عليات 
التصحيح والضبط . 


الفصل الثالث 


الأجنة الفرانة 


الأجنة القرآنية 

يذكر إقبال بأسى وأسف إهمال الأجنة القرآنية في مجالات 
العوامل المؤثرة ني صناعة الجتمع . ويقول في رسالته إلى نيكلسون : 
إني مقتنع تماما بأن فت البلاد لم يكن من الرنامج الأساسي 
للإسلام » والحق أنني أعتبر من الخسارة الكبرى أن يوقف تقدم الإسلام 
كإيان فاتح نو( أجنة ) التنظم الاجتاعي والديقراطي والاقتصادي 
التي أجدها متوزعة في صفحات القرآن » وفي سنة الي » . 

الايا الق عرض هافق غانة ابا حى دا الع أي 
لإحياء الأجنة التي طالما بقيت في حالة ون ٠ ٠.‏ 

وغلينا أن ننبة إلى أن الأسلوب اللي اول ية 'الآيات تلف 
كثيراً عن الأسلوب الذي يحاول التقاط إشارات من القرآن للدلالة على 
مسائل وجزئيات في العلم الحديث » بيا الجائب الذي تم به هو 
إيضاح مبادئ ومناهج ( إنتاج المعرفة والعام ) » وليس بحث مسائل 
العلل » ومن هذا المنطلق كان اختيارنا للآيات التالية : 


() انظرالأفروسيوية » مالك بن ني ص ۰ ط۰۲ ۱۹۸۱ ۰ دار الفكر دمشق . 


A 


4 سيْرُوا في الأرْض قاطوا كيف ب الْحَلْقَ‎  - ١ 
. ] ۲۰/۲۹ العنکپوت‎ [ 

١‏ - 3 سريم آب اتا في الآقاق وفي شيم 
[ فطلت ٠۳/٤١‏ ] . 

وخر لَكُمٌ مقافي السمَوات وما في الأزض ‏ 
[ الجاثية ۱٠/٤١‏ ] . 

 - >‏ إن دين آمنوا َالذين هاذوا وَالنصَارى وَالصُابئين ) 
[ البقرة ٦۷/۲‏ ] . 


TSN 


ا 
$ سيْروا في الأرْض قانْظَرُوا كَيْف بَا الْحلق ۾ 
[ العنکبوت ۲٠/۲۹‏ ] 
كامات هذه الاية واضحة لانموض فيها › ومعناها لا يستعصي 
على أي ناطق باللغة العربية » وحتى الأطفال يكنهم أن يفهموا المعنى 
دون مشقة . ولكن مع ذلك لم يخطرفي بال الناس ماذا سيتكشف من 
هذا المعنفى ومن مضون هذه الآية » ونحن لاقدرة لنا على الإحاطة بهذا 
احتوى » ولكن تبين لنا وكشف لنا مالم يكن يخطر على بال الأولين » 
وسيرى اللاحقون مالم يتيسر لنا أن نراه نحن ... تحتوي الآية الكرية 
على منهج محدد للبحث يشمل جوانب العام المادية منها وغيرالمادية › 
الجواهر والأعراض حسب تعبير الأقدمين . فالموضوع يثمل كل 
الكائننات من الذرة وما دون ا في الصغر إلى الجرة » بل وعموم الكون 
من المواد العضوية الأولى إلى الإنسان الذي هو في أحسن تقوم عضوياً 
وفكريأً واجةاعياً .. ومن الأفكار الأولية إلى أعقدها . 
وتتضن الأية كل شيء يكن أن يدرسه الإنسان » فالآية 
موضوع لكل عام » وعلى مقتضى هذه الأية ينبغي أن يُذكرفي مقدمة 


۔ ۹ 


كل موضوع كيف بداً خلقه » حتى ما يتعلق بطريقة الإيان بالله : 
کیف ا الإنسان يدرك معنى الألوهية .. إذن كل موضوع له بدء 
خلت بالنسبة لدخوله إلى إدراك الإنسان . 

وبقتضى ماتطلبه الاية ينبغي أن نعيد النظر في كل مانراه من 
حیث کیف بدا خلقه ؟ 

أن انظ الق كن وران لون لن ۴ هراشا 
وإن تصور نوعاً من البدء والصيرورة فيان هذا التصور بعيد عن 
الواقع ؛ لأن عيش الإنسان عر الجضارات - خمسة آلاف السننة 
الماضية - م بحدث في حياة الناس تغيراً يذكرفي وسائل عيشهم » وهذا 
ماأوحى إليهم باهم خلقوا | هو عليه وأن مام عليه لم يكن نتيجة 
فلب ف الأرضن آلاف الان بل ات لالات واللاين ولل 
الخيال يساعدنا على تقريب الوضوع » وهذا المثل والخيال أقتبسه من 
الأستاذ مالك بن ني - رحمه الله - في كتابه الأفرسيوية : حيث تصور 
NG UR Sr NE E‏ 
في ناحية أخرى » فهذا الكائن لوأتى إلى الأرض ولا يعرف من حياة 
البشر شيا ورأى الأطفال والكبار والشيوخ ولم يكن يعرف من 
تاريخهم وبدء خلقهم شيا » فلربا تصورأن البشر الكبار والصغار 
وجدوا هكذا » وأن الكبار ام يكونوا صغاراً وأن الصغار لن يكبروا . 

۰ 


إن هذا المثل مع كل نواقصه قد يقرب إلينا أن رؤية لحظية 
منقطعة الصلة عن ( كيف بدأ الخلق ) تعطي صورة مشوهة للواقع › 
وحتى في كيفية التعامل معه » وحين نرى إنساناً لانعرف تاريخه فإننا 
نتردد في كيفية السلوك الذي نتخذه إزاءه » فكاما عرفنا تاريجه تكيّف 
موقفنا منه » وإن لنا من كل شخص مسلكا معيناً وموقفاً خاصاً 
حسب معرفتنا بتار يخه 

واذا زروت منطقة عاق فصل من فصول المثة فلا يكن أن 
ور الها لط ق ية النصر ل8 نت لك فة 
بالقسرل والغات الى دت اال اء وان أن مض ا2 اقات 
لاتعرف من السنة إا جزءاً منھا فولادتا وموتها يکون في فصل 
وأاحد . 

والآن إذا اردنا أن نكيف تصورنا وفق قوله تعالى : ل سيوا 
في الأزض فَانظَرٌوا ْف با الق فقد يحدث لنا تصور أن الخلق 
لیس شأنه أنه خلق وانتهى » بل إننا نحن نخلق الأن والكون يُخلق ‏ 
كنا صغاراً » ولا نزال نخلق خلقاً من بعد خلق » كذلك الكون 
لايزال يُخلق لاأنه خلق وانتهى » وإنغا هو الآن في بعض مراحل 
خلقه فهو قد مر براحل معينة ويعيش في مراحل أخرى وسيصير إلى 
مزال جال 

N HES 
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واحدة » ثم كيف نا وانتهى إلى أن صار کائناً حيّاً عاقلا يسعى في‎ 
. مناكب الأرض » ومع أن خلاياه تتغير وتتبدل فهو كائن واحد باق‎ 
كذلك يكن تصورالإنسانية ككائن واحسد » أفراد البشر خلاياه‎ 
يدخلون إليه ويخرجون ۴ تولد الخلايا في الفرد وتخرج منه › وإذا‎ 
نظرنا إلى البشرية كمخلوق واحد فريا أمكننا تصوره في مرحلة ما في‎ 
مرحاسة شبه طفولية أو مراهقة . وربا لا يزال الآن في مقتبل العمر‎ 
فهو لم يصل بالتأكيد إلى مرحلة الرشد المتوقع له فهو لإ لما يعض‎ 
+: ا 1 و ق فن افال وله ا‎ 
. ] ١ خلقک وَل بتكم إلا كنف وَاحدةٍ € [ لقان‎ ا٥‎ 3 

ومن المعاني التي تدل عليها الآية أيضا : أن معرفة كيف بدأ 
الخلق » وفهم الأمور على هذا المستوى ينبه الإنسان إلى أن هنا اللخلق 
قد ينو ويتقدم ويتحسن ؛ لأن من عرف كيف بدأ الخلق ضعيفاً 
وعاجزآًنم نا فوأ بطيئًا » وأن هنا النو اقتضى دهوراً طويلمة . فقد 
يقوده التأمل في بدء الخلق إلى التفكير في مصير الخلق » ليس مصيره في 
يوم النشور » بل مصيره الدنيوي أي نهاية هذا الخلتق الذي عرفنا شي 
من بدء خلقه . وهذاالمعنى وإن كان غريباً عن الأجواء الثقافية 
التقليدية » إلا أن فهم آيات الله في الآفاق والأنفس وفهم شيء من 


- ۲ - 


كيف بدأ الخلق .. يطرح هذاالموضوع على بساط البحث والتفكير 
اال ل م ر أل به اقلق تخل مضه انا ارك ان 
الخلق ينو ويتقدم مستراً » لاأنه خلقّ غير قابل لو أو خلق خلقاً 
ماقا غو ال لعجاو فاا فظرتا الاد ات الوارو ةق خا 
الملوضوع ‏ حسب ما يتسرب إلينا من النظر الكليل الضعيف الذي 
يشتهي أن یری ماسيراه الذين يأتون من بعدنا من آيات الله في الآفاق 
والأنفس ما يشرح ويوضح في هذا ا لموضوع - سنرى أن الله لما استخلف 
آدم وذريته في الأرض وأعلن لاملائكة هذا الموضوع » اعترضوا على هذا 
بقوم  :‏ أنَجعَل فيه مَنْ يُفسد فيا وفك الدقاء تحن نسب 
بحَمْدك وَبْقَدس لَك € [ البقرة ۲۰/۲ ] » فأجابهم رب العزة :3 ا 
ألم مالا تعلَمُون ‏ [ البقرة ٠١‏ ] . والله سبحانه وتعالى ام ينف هذه 
التهمة عن الإنسان » ولكن أعامهم أن هناك شيا آخر عن الإنسان 
لاتعامه اللائكة . 

وإذا كان البثر لا يزالون على توقعات الملائكة إلى يومنا هنا ء» 
فان ماعلم الله في هذا الإنسان صار الآن. يراود البشرالذين نظروا إلى 
كيفية بده خلق الإنسان : كيف يكنهم تحقيق ذلك . وهكذا نرى أن 
آية استخلاف آدم تدل على أن هذا الذي عامه الله في شأن الإسان هو 
في هذه الدنيا » وأن علم الله هذا سيتحقق » هنا العام الذي لم يكن في 


- ۲۳ 


إمكان الملائكة عامه ا لم يكن في إمكان البشر إدراكه حتى رأوا من 
آيات الله في الآفاق والأنفس ماتدل عليه وتشير . 

کک ارا ان م 
والبغال والجير لركو ما والترين با أتبع ذلك القول بقوله الكرم : 
$ ويخلى مالا مون € [ انسل ٠٠‏ ] » أي مخلق مالا تعامون في 
هذا الموضوع بالنات وغيره من المواضيع أيضاً . ولقد رأينا نحن في 
القرون الأخيرة القليلة مالم يره الذين سبقونا ما سخرالله للإنسان 
وما خلق . وفهم قوله تعالى : $ وَيَخلّق مَالاَتَعْلمُونَ ‏ مع التاريخ 
امشاهد الواقع يلقي الضوء على القول الكرم الآخر : $ أَعْلمُ 
مالا تَلَمُونَ ‏ » والموضوعان متشابهان جداً في الإعراب والدلالة على 
أن الخلق يزيد » ويزيد إلى التحسن والنقدم » والزيادة في التسخير في 
موضوع وسائل النقل واضحة جداً » وإن کان لا يزال الأمر الآن ا 
كان مع ما خلق من الزيادة ما لانعام » يكن أن يخلق مالم نعلم أيضاً ء 
وكذلك في موضوع الإفساد في الأرض وسفك الدماء فيان الله سيخلق 
وضعاً واقعیاً ‏ خلق في وسائل النقل خلقا واقعياً آخر حيث سَيَخلُقٌ 
- جل جلاله - سلو يقل فيه الفساد والسفك إن ل نقل سينعدم فيه 
الفساد والسفك . 


وا یری جا وا االو و اا و 
a TNE‏ 


الإسان وك ا وتم ومن إن من لا يرانك لايرف 
معنى $ وَيَخلَق مالا تعلْمُونَ € ولا معنى ل إني ألم مالا مون ) 
ولا معتى ¥ يزيد في اعلق مايقَاءُ ‏ ولا معنى ل كم أنشأناة لقا 
آحَرَ ‏ » بيا الذي اكتسب هنا النظر من السير في الأرض والنظر من 
كيف بدا الحلق » سيقراً مرة أخرى قوله تعالى : 3 قل سيوا في 
الأرض اروا گي بدا احق E‏ ة جديدة » وخأاصة حين 
يتابع قراءة هذه الآية $ لم الله ينثي النشاة الآخرَة . إن الله على 
کل ھی قديرّ 4 [ المنكبوت ٠١/٠١‏ ] » فهذه النشأة الآخرة وإن كانت 
افا الفاهن الخدودة رها وشدها با الأغروة ق ي 
النشور » إلا أن إمكان أن يكون المعنى عاماً يشمل الدنيا والأخرة محل 
وارد » وخاصة حين نتذكر أن الآيات السابقة تدل على غو وتحسن في 
الخلق والتسخيرفي الدنيا خاصة . 

والخلاصة إن هذه الأية تنقل موضوع بحث معرفة كيف بدا 
الخلق من آيات الكتاب إلى أيات الافاق والانفس إلى السير في الارض 
والنظر كف با الق وللاجمال القادية ودين سرن أبات ا 
٤‏ الآفاق والأنفس تارك مصير مثل هذه البحوث مع تمنياتنا مم أن 
يحققوا قوله تعالى : 3 إني أعْلَمّ مالا تعْلَمّونَ ) . 

وما يدل على البطء الشديد في الحركة الإسلامية أني ل أطّلع إلى 


1۵ £ 


الأ ل من ان أو اجار إل اة مروا فى لاز فانرا 
كيف بَا اَل » مع أن مشكلة بدء الخلق من أول الأفكار التي 
صدمت الفكر الديني » وحتى الكتاب الذي ألفه في هذا الموضوع جمال 
الدين الأفغاني ( الرّد على الدهربين ) يكن أن يعتبر اتجاهاً إلى الوراء 
رشن أن نون اا الاما > وعذره في ذلك أنه کتبه في 
مطلع شبابه » ومن ذاك التاريخ إلى الآن لانجد مَنْ جعل آية النظر 
إلى كيف بدا الخلق منطلقاً لبحث هذه المشكلة التي يعانيها الطلاب 
والأساتذة في العالم الإسلامي قاطبة » وعلى الرغم من أن المشكلة ملحة 
والأية القرآنية ليست مثل الكتب المنسية فإن الفكرة المسيطرة تحول 
دون رؤية الأمورالواضحة التي تكاد تفقأً العين ل وكين من آي في 
التّمَوَات والأزض يَمرُون عَلَيهَا وهم عَنها مُعْرضّون 4 


[ يوسف 10/۱۲ ] . 
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م ياتتا في الاآقاق في امهم حتى يََبَيّن لهم 
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لو 
1 أه قوم َف پربك أنه على كل تيء قهيد ) 
[ فصلت ٥۲/٤۱‏ ] 
١‏ ۔ هذه الآية تستحق أن يکتب فیها کتاب خاص با على مط 
كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم » إن ثراء مواضيع هته الآية بجعلنا 
متأكدين أا ستنال ماتستحق من النظرات الشاملة والعميقة في الفكر 
الدينى والإنساني في المستقبل » وأنة ستظهر دراسات ومولفات كثيرة 
ف که الأيات تفتح آفاقاً جديدة فسيحة ؛ وإني حين أتنباول بعض 
معانيها ومراميها أشعر أني بهذا الطرح أجعل نفسي من الذين بدؤوا 
يتطلعون إلى آفاق جديدة سوف لاتكف عن التوسع والتعمق من 
دارسين يأتون بعدنا سينحون من البيان والقدرة على حل كثير من 
الأغلال والأصار التي تثقل كواهلنا عن التقدم إلى ذلك العا الجديد ء 
وإلى مستقبل كرم للإنسان المكرم » المستقبل الذي يئس معظم البشر 
من بلوغه ولم تقدراللائكة على تصوره وإمكانه ( السلام العا لمي ) . 


۲ هذه الآية تنقل أدلة موضوع الفكر الديني الذي تقرره آيات 
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الكاب ٠‏ تقل مضدرالاأدلة فن آبات الكتاب إل آيات الأفاق 
والأنفس » وهذه النقلة البعيدة المدى لم تكن البشرية مهيأة ها من 
قبل » بل لا تزال غير مهيأة ما إلى الأن . وانعدام هذه النقلة أو عدم 
القدرة على التكيف معها هو الذي جعل مصدر أدلة الع والإيان 
مختلفة في أذهان العام المعاصر » فجعلوا الدين غير العام » وأن مصدر 
العلم من الواقع » ومصدر الدين من الغيب . فهذه الآية بهذه النقلة 
التاريخية التي لم يقدر البشر على تفهمها » تندمج الدين دمجا كاملا في 
العام الواقعي في الحيط الإنساني » ليكون موضع تأمل الناس . 

۲ ۔ ۴ قلب قوله تعالی : [ إن الله لا يعر مابقؤم حتى يروا 
قابأنفهمٌ € [الأعد ٠٠١‏ ] » مفهوم الناس عن التغيير الذي كانوا 
بنتظرونه من الله » ویری البكراشتيم مثل الطين بين يدي الخزاف 
تقيده الأقدار » قلبت هذه الأية الفكرة راسا على عقب فردت علية 
التغيير إلى البشر» واعتبرتهم مسؤولين عنها » وهذه هي الأمانة التي 
وضعت بين أيديهم . والبشر لظامهم أنفسهم ولجهلهم بالواقع » ل يتعاموا 
ماعندم من إمكانات لمل هذه الأمانة التي عجزت عنها السماوات 
والأرض وال جبال وأشفقن منها وحلها الإنسان حمل استعداد وإمكان 
واقتدار» وإن تباطأ في تحويل هذه القدرات الممضوحة له › وفي 
إظهارها من القوة الكامنة إلى الواقع العملي في الحياة المتنامية . وين 
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إقبالاً كان يرى مثل هذه الإبداعات في الحياة البشرية وإمكاناتها 
الممنوحة له فعبر عنها بالشعر وامجاز والإياء متخذاً أسلوب الصوفية في 
الإشارات »إلا أن الموضوع لم يعد يكفيه إياء الشعراء وإشارات 
الصوفية » وإغا انتقل بكل ثقله وجلاله إلى عاماء التاريخ الذين 
يسیرون في الأرض وينظرون كيف بأ الق فيتبين همم من آيات 
الآفاق والأنفس مايجعلهم يتلون قوله تعالى : [ فل لو كان الَحْرٌ 
متادا لكلقات رَبّي لَنف لحر قبل أن تنفد كَلمَات ري وَل جنا 
بمځله مدداً € [ الكمف ٠٠٠۸‏ ] . والفكر الارکسي لبه ومبتداه ومنتهاء 
في إدراك محتنوى هذه الآية حيث لحوا قندرة الإتمان عى صنع 
التاريخ › والقيام بعملية التغيير . فهذا الضجيج الذي أحدثه الفكر 
الماركسي خلال أكثر من مة عام إنغا كان في تبنيهم هذه الفكرة 
وإدراكهم ها . 

وحديئي هذا لا يعدو أن يکون مثل كامات إقبال بل دونها » 
وإغاالمهمة الموضوعة الأن أمام الشباب والأمانة التي ينبغي أن 
يحملوها » هي كيف سيجعلون أنفسهم مؤهلين للقيام بوظيفة التغيبر 
الموكلة إليهم > وما المؤهلات التي ينبغي أن يحصلوها حتى يتساموا 
المهمة ويؤدوا الدورالموكل إليهم ليكونوا جارحة القدرة الإلمية کا يقول 
إقبال عن عبد الله الذي يبطش بيد الله وشي برجله ويسمع ويبصر 
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ن وة غا م او الى الد التي ل فة 
المرتبة بتقربه من الله ( بالفرائض والنوافل ) فرائض الإيان ونوافله 
وفرائض العم ونوافله . 

وجلال الدين الرومي يقول : « فحين يعطي السيد عبده 
الفأس فقد أعرب عن قصده بفعله فيا ينبغي أن يقوم به العبد » » 
وال ا ا قول لاان وف ل غر وضتف حه ته اف فة 
اس اله الأمانة وا تحاف غل الا ركع 

والجيلاني يقول : « الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا › 
فانفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق . والرجل من 
یکون منازعاً للقدر » لامن کون مستسااً م القدر» . 

وابن القم يقول : ليس الرجل الذي يستسل للقدر بل الذي 
يحارب القدر بقدرأحب إلى الله » وا قال عر لأبي عبيدة بن الجراح 
لما قال له الأخيرأتفر من قدرالله » لما أراد عمرأن يرجع حين ع 
بوجود الطاعون »أجابه عر : ويلك إنما نفر من قدراله إلى قدر 
الله .. فهذه الكامات يحمل كل منها طابع عصره » ومعاصرونا م 
ينطقوا بعد لأننا في عصر الصمت وا لمؤرخون المسامون وعاماء النفس 


. طبعة دار الكتاب العرلي‎ » 1۹٩/١ » قله ابن قي الجوزية في مدارج السالكين‎ )١( 
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والاجتاع لا يزالون في صمت » بل لا يؤمنون بعلم التاريخ والنفس 
والاجتاع » إهم لاعلم عندم بآيات الآفاق والأنفس ودلالاها وكيف 
بدا الحلق » فا أجل ذاك العصر الذي سيتعام فيه الشباب قراءة آيات 
الله في الآفاق والأنفس . 

> هذه الآية آية الآفاق والأنفس قلبت مكان الدليل 
ومصدره » ا قلبت آية التغيير مفاهي الناس . فآية الفاق والأنفس 
خادتة كان الدليل ومضقن انه لشن الاب فلا نطب كيف 
بداً الحلق من الكتماب » وإإغا نطلبه من السيرفي الأرض والنظر » ۴ 
أمر بذلك الكتاب »فالخ في الكتاب » والدليل في الواقع والأرض 
وآيات الآفاق والأنفس . وكذلك سبق أن أشرنا كيف أن الذي حل 
النزاع في عام الفلك والأجرام السماوية م تكن النصوص » وإنغا آيات 
الله في الآفاق والأنفس » لأن النصوص لاتبحث عل الفلك » وإنغا 
تلفت نظر الإنسان إلى مغزى هذا الكون المليء بالاسرار الذي ينبغي 
أن يصل إليه هو في بحثه في الفلك وكذا سائر العلوم . 

وحين أقول إن قراءة آيات الآفاق والأنفس لم تدخل بعد ساحة 
مطالعاتنا ومفاههنا » أعنى مااقول . فنحن عاجزون عن أن نشهد 
EEN O EDENE‏ 
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مبسطأً معنى آيات الأفاق والأنفس » وأن دلالتها قطعية حين تستوفي 
شروطها . 

ه ‏ في القضاء يطابون البينة والأدلة والشهود » والله تعالى يقم 
على دینه وکتابه شاهدي عدل › وها آيات الافاق والانفس › حين 
تول : < سرپ آياا في الآناقو في أُهم حى ب لم ئه 
الحو > وها شاهدان معتبران ها حت الشهادة » وميزة هذين 
الشاهدين أا نزيهان غير متهمين بالتحيُر وإلموى » فلهنا من استطاع 
أن يّشهد على قضيته آيات الأفاق والأنفس فقد استوف نصاب الشهادة 
وأخرج الدليل من عالم الغيب إلى عام الشهادة . 

ولمجادل أن يصادر آيات الكتاب ولكن لا يكنه أن يصادر 
آيات الأفاق والأنفس » فن هذا الجانب صار دليل الدين دليلاً عالمياً 
إنسانياً علمياً » وليس دليلاً لطائفة معينة من الناس : ل يَاأيها الاس 
قد جَاء کم هان من ربكم .. ¢ [ اء ء۷4 ] . 

١‏ - حينا كانت المعارف ظنية وتابعة للأهواء > ولم تكن تشهد 
ها آيات الآفاق والأنفس » كن النزاع يجري فيها » ولكن حين قامت 
أدلتها من الآفاق تغيّر الوضع فخرجت الكهياء من السحر لتصبح علماً 
دقيقاً . وهکذا حين بدا عل النفس والاجتاع يأخذ أدلته من الآفاق 
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لانشن صار عفاً > فكها لا يوجد فلك هندي وصيني ومصري ويوناڻي 
علا في ظل آيات الآفاق والأنفس . 


والقرآن يعرض الدين كأمر واحد عالمي لإ لا فرق بين أحَدِ مِنْ 
نله [ البقرة ٠۸/۲‏ ] مع لم من الین مَاوَصّی په نوحاً .. ) 
[الشُورى ٠٠/٠١‏ ] » 3 إن الدين عند الله الإسلام ¢ [ آل عران ٠۷٣‏ ] » 
ومن يَرْعَب عن ملَة راهم إلا مَنْ سفة نة ولد اصطفَيناه في 
اليا وله في الآخرة لمن الصٌالحين . إذ فال لَه رب ألم » قال 
ألمت لَب العالمين . ووی بها إبراهم نيه وَيَقوب : اني إن 
الله اضظفن لك الاين فلا تون إلا وام ملشون ي 
[ البقرة ٠۳۲-٠١۰/۲‏ ] » وعلى نهج هذه الآيات جاء قول الرسول ب : 
« الأنبياء أبناء علات أبوم واحد وأمهانهم شتى » ( البخاري ) . 

۷ ۔ يذكر إقبال أن هذه الآية جعلت آيات الأفاق والأئفس 
مصادر لعرفة الحق ء فكأن هذا القول يظهر شيا جديداً في أدلة أصول 
الدين من الكتاب والسنة والقياس والإجاع » وبقتضى هذه الأية فإن 
آيات الفاق والأنفس لما حق معرفة التق وكشفه . هذاالحتق كشيء 
مستنبط من الکتاب لايؤدي دوراً کبیراً مثل قوله تعالی : $ سيوا 
في الاأرْض فانظرٌوا. كيف بدا الْحَلْق f‏ » ولكن حين يبدا الناس 
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يتعامون كيف يتعاملون مع آيات الآفاق والأنفس فان دلالة آيات 
الأفاق والائشن تطلع EE‏ مه ان تقال 2 
طلع الصباح فأطفئ القنديلا 

ولكن‌الذين ظلوا طو يلاف الظلام يصيبهم العشىمن‌الضوء الساطع . 

وقد يرى بعض الناس في هذا الاتجاه خروجا من الدين 
وکیا نة وولا ری کو و وین ها ا او 
سيعطي المتدینین اء کبیراً ‏ سیکون سبباً في دخول الناس في دين 
الله أفواجاً . وإن أمشال جارودي من مؤشرات هذا الاتجاه وإِن کان 
لایرضی عن أفکاره کثيرون آخرون من جوانب مختلفة » فإنه هو أيضاً 
يرق أ لون رماد الف لا شعلتيم:: 

۸ كثيراً ما يواجهني الشباب المتحرق إلى التعماون والتآلف 
او ا و اا ول ااال 
توحيد المسامين أو العاملين للإسلام ؟ إني قد أشرت في بعض كتي أن 
الجواب التقليدي هذا السؤال هو قوم : بالعودة إلى الكتاب والسنة 
والسلف الصالح . لكن هذا الجواب لم يعد كافياً على وضعه التقليدي 
ولكي يصدق هذا الجواب”ويكتسب فاعليته العملية لابد من أن 
يكشف المسامون وغير المسامين منهجاً لفهم الكتاب والسنة وكل التراث 
الإنساني . وأنا أستبق الجواب المفصل إلى اواب المقتضب . وأقول إن 
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هذا المنهج منهج آيات الأفاق والأنفس . إن هذا المنهج هو الذي 
سيحدد معنى الكتاب ومعنى السنة » ومعنى فهم الناس فما على مر 
التتاريخ . ولقد ذكرت في أثناء ماأكتب إشارات ومحات إلى أمية 
آيات الأفاق والأنفس ٠‏ وإنها نوع من الوحي والأسلوب الذي يعلن به 
الله إرادته لخلقه » وهذا الأسلوب الجديد له ميزات جديدة أيضاً . 


أرجو أن ينتبه القارى إلى هذا الموضوع ويتتبع ومجمع شتات 
ما تبت في هذا ا لجال » ويدرب نفسه على تذوق آيات الله في الآفاق 
والأنفس ومزاياها » وإنها طريقان لتحويل الدين إلى العام والعالية . 
وكاما صار شيء عاماً صار عالمياً . ويا أن الإسلام يتضن هذا النوع من 
الخطاب الرباني وهذا التضمن هو الذي جعله عالمياً » وهو عالمي من 
أساسه ونشأته الأولى 3 وما أرتَلَنَاك إلا كاف لاس € [ اء ] . 


إذن إن هنا المنهج هو الطريق الذي ستتوحد به المذاهب 
الإسلامية بل وسيتوحد به العام ل وتلم باه شد جين ) 
[ ص ۸۸/۲۸ ] . 

والمسامون يطيرون فرحا إذا رأوا شيئاً من آيات الآفاق والأنفس 
يدعم دينهم » ولكن الذي لا ينتبهون إليه بدقة هوأن آيات الآفاق 
والاأنفشن اذا اصارت متها محدد العام راسخ البنيان ثابت الأركان في 
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أرضية آيات الكتاب » هناك يتحقق عا الله الموعود في تجاوز الفساد 
ف الا رش وفك النماه: والاهتداء أل السلام هدي به الله 
من اتم رضوانة سبل الملا وَيْخرجةم من الَلَمَات إلى الور ¢ 
[ الائدة ٠٠٠١‏ ] . 
إن اراج ات لاح فن الاح اة :وتاك 
الغيرات المرحلية تظل وقائعها مرحلية ( قذ رى فلب هك في 
السَمَاء فلَنوَلْينك قَبلَةٌ تَرْضَاهَا [ البقرة ٠٤4/١‏ ] . 
وعم الفلك مثل واضح وقريب كيف أن آيات الفاق والأنس 
توحد الفهم وتزيل النزاع والخصام » فبعد أن شهدت آيات الآفاق على 
عم الفلك »م يعد هناك جدال ولا خصام وتوحد فهم العام لسير 
الأرض والثمس والقمر والنجوم . وأ يعودوا يتطارحون النصوص قي 
الشد والجذب والتضليل والتكفير . فهكذا إذا رأينا آيات الآفاق 
والأنفس وتكنا من أن نريما لغيرنا فهناك يزول التدابر ويحل الوئام ء 
ويتبين هم أين موطن الق 3 سريم آياتا في الأقاق وَفي أشَِهم 
حتی بين لهم آنه الح € [ فصّلت ٥۲/۶۱‏ ] 
ولقد حدث أن أبدى لي بعض الشباب بكل إخلاص تساؤلاتهم 
في أن الرسول به » هل يكن أن يترك الأمة بعده من غيرأن محدد 
من يقودم ویرجعون اليه في مشکلاتم . 
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وكان جوابي بالصدق والإخلاص نفسه » أني أريد أن اترك 
الأسلوب الذي تعودناأن نبحث به هذا الموضوع من الرجوع إلى 
النصوص التي تتجاذ ا طوائف المسامين ويتجادلون في صحة ثبوتما 
أو دلالتها . وإني أشكرك أن السؤال طرح بشكل منطقي » لا بشكل 
نصوصي . 

وأنا أقول لك من غير أن أدعي إاء الوضوع وإعطاء الح 
الفصل فيه ؛ با أننا معشرالمسامين نحمل ديناً عالميأ ندعو العام جميعاً 
إليه . هذا العالم الذي له تجاربه المضنية في هذه الواضيع بالذات . هل 
ما يناسب هذا العالم الذي ندعوه الآن أن نقول له : إن رسول الله بج 
حدد مصدر معرفة الحق في شخص معين ومن سلالة معينه › وإن 
الذي يقود المسامين يُعين وهو لا يزال طفلاً » أم أن تقول إن الأمرفي 
الإسلام : ج إن أكرمَكم عند الله أتقَاكَمُ ‏ [المجرات ٠٠٠١‏ ] » وأن أولى 
الاس بولاية قضية أكفؤم هما . 

أنا لاأزع أن مثل هذا الموضوع الذي له من العمرأجيال كثيرة 
ماقطاولة د سواد فى تاريخ السلين أو تاريخ العامة يهى شل 
هنا الكلام . ولكن فقط أريد أن ألقي ضوءاً على أن آيات الأفاق 
والأنفس يكن أن تتدخل بكل موضوعية وحيادية لإلقاء أضواء كاشفة 
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على مواضيع ظلت تبحث من منطلقات غابت عنها دلالة آيات الأفاق 
وتجارب الأمم وسنة الذين خلوا من قبل . 

ا ك غل الال اا ته اجاطات ت ارت 
للدي ف ت نه المشكلات ٠‏ وها كان دد هؤلاء قليلاً 
وأصواتهم خافتة » وجهودم مبعثرة › فإن المستقبل همم » وآيات الأفاق 
والأنفس معهم » وم الذين سيتتعون بالقوامة بالقسط » والشهادة 
بالحق » ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين » وأوفشك م الذين 
سیکونون على قدم صدق › وسیزول ماني صدوره من غل . ثم إن 
الرسول بيه نفسه يستخدم آيات الأفاق والاأنفس ليحل المشكلة خارج 
النصوص . ولا مانع من التذكير بالحديث الذي أكرره كثيراً لا له من 
الدلالة والأهمية في هذا الموضوع موضوع آيات الأفاق والأنفس . وذلك 
الحديث الذي يترك فيه الرسول بم الاحتجاج بسلطانه النبوي 
وسلطان ماأوحي إليه » ليتخذ آيات الأآفاق والأنفس دليلاً وحجة 
لبيان موضوع معين وقع الجدال فيه مع صاحبه زياد بن لبيد . 

( ذكرابن كثير في تفسير سورة المائدة الآية ١١‏ وصححه عن 
الإمام أحمد قال : ذكر الني بيج شيئاً فقال : وذاك عند ذهاب العم » 
قلنا يارسول الله : كيف يذهب العام ؟ ونحن قرانا القران » ونقرئه 
أبناءنا . وأبناؤنا يقرئون أبناءم . فقال : تكلتك أمك ياابن لبيد إن 
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كنت لاراك من أفقه جل ف المدية ٠‏ أولين هده الهو والتضازى 
بأيديم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون ما فيها بشيء ؟ ) . 

هنا يلجأ رسول الله ج إلى آيات الآفاق والأنفس ليحسم 
الثراع ادال اتات الكتات: وان انات الاب فة تك ن 
أدائها دور العم في ظروف معينة » والرسول بيثم هنا يستشهد بحدث 
تاريخي واقع أمام العام جيعاً لا يكن أن ينكره أحد . وهذه القوة 
لآيات الآفاق والأنفس أشرنا إليها قريباً حين قلنا إن دلالتها عالية › 
وفوق العقائد الموروثة ( الإيديولوجيات ) ٠‏ ولم اول هنا 
رسول الله 0 أن يقول أنا رسول الله » ولا أنطق عن الموى وعليك 
أن تسام با أقول ولا تجادل فيه . إن هذه الحادڈة والحوار العجيب الذي 
ارف ملم اة اة احق الد ووت اك ن 
عطاء مايحتويه من منهج لا يزال يتألق على مرّالعصور في أهمية 
الوقائع في الآفاق والأنفس . وهذا ماأردنا أن نضعه أمام الشباب المسال 
ليتأملوا فيه » لیس كحادث جرئى وإنغا كنهج »إلا أن غاولة 
الاستفادة من هذا ا منهج تقتضي ت للأحداث وإحصاء لوقائع 
التاريخ وغربلة » وتدقيقاً لربط الأسباب بالنتائج » وليس مرد رقية 
إذا تلوناها شفينا من أدوائنا الفكرية والجسدية ۴ يخيل إليهم . 
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٩‏ - قال إقبال في كتابه تجديد التفكير الديني في الإسلام : « إن 
ني الإسلام يبدو أنه يقوم بين العام القدي والعام الحديث » فهو من 
العام القديم باعتبار مصدر رسالته » وهو من العام الحديث باعتبار 
الروح التي انطوت عليها . فللحياة في نظره مصادر أخرى لامعرفة 
تلام اتجاهها ال جديد . ومولد الإسلام ۔ ۴ أرجو أن أتمكن من إثباته لك 
بعد قليل إثباتا تطمئون إليه - هو مولد العقل الاستدلالي . وإن 
النبوة في الإسلام لتبلغ كالما الأخير في إدراك الحاجة إلى خت النبوة 
نفسها . وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود 
معدا إلى الأبد على مقود يقاد منه » وإن الإنسان لكي محصل كال 
معرفته لنفسه » ينبغي أن يترك ليعتد في النهاية على وسائله هو . 

إن إبطال الإسلام للرهبنة . ووراثة الملك » ومناشدة القرآن 
للعقل وللتجربة على الدوام » وإصراره على النظر في الكون › 
والوقوف على أخبارالأولين من مصادر المعرفة الإنسانية . كل ذلك 
صور متلفة لفكرة خة النبوة 

والحق أن القرآن يعد الأنفس والاآفاق مصادر للمعرفة » فالذات 
الإهية ترينا آيانها في أنفسنا وفي العام الخارجي على السواء . وههذا 
وجب على الإنسان أن حكر على كفاية كل ناحية من نواحي التجربة 
في إافادة العام . وعلى هذا ففكرة خم النبوة ينبغي ألا يفهم منها آنا 
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تفترض أن مصير الحياة في النهايةهو إحلال العقل حل الشعور إحلالاً 
کنا ول فا لس اوا ما ا و ا 
الناحية العقلية ‏ هي في اتجاهها إلى خلق نزعة حرة في تمحيص 
الرياضة الصوفية » إذ تجعل الإنسان يعتقد أن كل سلطان شخص يزعم 
أن له أصلاً خارقاً للطبيعة ‏ قد فات أوانه في تاريخ البشر . ومثل 
هتا الاعتقاد رة کو وة ول دون عو مل ها الاطان د وغل 
هذه الفكرة هو أا تفشح سبلاً جديدة لامعرفة في ميدان الرياضة 
الروحية عندالإنسان . والقول بأن الأيات الدالىة على الذات الإلمية 
تتجلى في الأنفس . قد خلق روح النقد التقليدي لعلم الإنسان بالعالم 
الحارجي ٠‏ ووطد أركانها بأن جرد قوى الطبيعة من الصبغة الإمية 
ل ا يالاات الول : 

و يكن النظر إلى فكرة خت النبوة من جانب آخر على انها فكرة 
تفلن ناء التورات ا لحار وة : فا لمضارات ونت وى 
الدورات . أي تولد ضعيفة ثم تقوى وتشتد ثم تضعف وتزول » ولكن 
الحضارة ليست كلإنسان الفرد » يتعرض لتحلل حياته العضوية › 
ولكن الحضارة تحللها فكري نفسي » وهنا قابل للعلاج والزيادة 


)( تجديد الفكر الديني لاقبال ؛ صفحة ٠٤١ _ ٠٤٤١‏ . طبع القاهرة ٠۹١١‏ م . 
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اوا ا ای 5 ر ال را کات 
تتكون سابقاً تلقائياً م تفقد صلاحيتها . ولكن تدخل جهد الإنسان 
التسخيري الواعي » حول الأراضي غير الصالحة إلى صالحة » وجعل 
الصالحة تسةر في الصلاح ‏ فهنا فرق بين مايحدث تلقائياً ء وبين 
مايحدث تسخيرياً » وقال مالك بن ني في هذا : « والاأشياء تسیر فعلاً 
كذلك إن تركت لشأا أي تلقائياً » . والعالم الإسلامي إنغا خرج عن 
م ا ال ول اا ا وا ف ا دت 
ES E o i a, iogad‏ 
الموضوع تناوله تويني بكثير من التردد . وقال مالك عن هذا 
الموضوع » موضوع الدورة الحضارية : « إن كل قانون يفرض على 
العقل نوعاً من الحتية » تقيد تصرفه في حدود القانون .مم يقرر 
« وبذلك تتغير وجهة 'النظرفي سير التار يخ إذ إن المراحل التي تتقبل 
أو لاتتقبل التغيير حسب طبيعتها » تصبح مراحل قابلة كلها للتغيير 
لأن الحقية المرتبطة اء أصبحت اختياراً يتقرر في أعماق 
التفوس ‏ . 
معنى خت النبوة ختم الدورة الحضارية . 


. مقدمة كتاب حتى يغيروا مابأنفسهم التي كتبها مالك بن ني‎ )١( 
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والميزة الأخرى محمد بي أنه للناس كافة » وهذه فيها فكرة 
ا ا ی د ا 
دورة الحضارة وتعددها »إلا أن إرهاصات زواما بدأت تبرز لمن 
تأمل . هذه حقائق تشير إليها آيات الأفاق والأنفس . ولكن لابه 
إليها بالقدر الكافي من الاهتام » فالعالم يسير بخطى حثيثة إلى العالمية 
يوماً بعد يوم » مدفوعاً غير مختار » والزبد يذهب جفاء » وما ينفع 
انان سيقي شيهم الان في لتقل هذه الامور ت فة 
آأ فا فة ون كفت فت غار قاض دو مورا ت ابات 


الآفاق والأنفس . 


- ٣ 


ت 
$ وَسَخُرَلكُم ما في الموات وما في الأرض جميعا منه إن في 
ذلك لأيات لقوم يتفكرون ) 
[الجاثية ٠١/٤١‏ ] 

هذه الآية من المقامات المحمودة التى رفع الله الإنسان إليها › 
ومن درجات التكرم التي وهبها إياه حين قال : ل وَلقذ كَرْمُنا ني 
آم وَحَمَل امم في لاحر وَرَرََ اهم من الطْيّ ات ) 
[ الإسراء ۷٠/١۷‏ ] . 

: في هذه الآية مكانة الإنسان الحقيقية أو ا يقول إقبال‎ ١ 
مقام النيابة الإلهية » » فإذا كان مافي الوت والأرض جيعاً مسخراً‎ « 
دة الاسان فان فاب الى د الإشسان - ياسن غد الاشاء فيه‎ 
حين يحقق شروطها . إن الإنسان يأمرآلة يصنعها للسفر إلى‎ 
الکواکب « فتذهب وتنفد الاوامر وتعطی العلومات ¢ وتعود ¢ إن‎ 
. هو أمرها بذلك . إا عينة من أبجدية التسخير وأفق من آفاق العم‎ 

- إن التسخير هو الوصول بالعلم - المعرفة النظرية للقانون 
والسنة إلى أقصى غاياته » لخدمة الإنسان في حياته العملية اليومية › 
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ويكن أن نرى ذلك في مثل القراءة والكتابة وتطورها . فقد عرفه) 
الإنسان منذ خمسة آلاف عام » وأخذ تسخيره هما يزداد مع اختراع 
الورق منذ حوالي ٠٠٠١‏ عام »ثم مع أختراع الطباعة » فاختراع 
ا لحاسب الإلكتروني ووسائل خزن المعلومات الأخرى حديثاً » ومع 
Ê JE SS AS‏ 

ونحن نرى ماسخر لنا من الدواب والأنار والفلك » ونرى 
كيف أن تبخيرها يتنامى مع الزمن » ومن رأى كيف بدا الخلق يمل 
كيف يتضاعف التسخير » وتلوح له ملامح النشاة الاخرة » فيكون 
الأمر ‏ قال جلال الدين الرومي » غن الذي يشي وراء مسك 
الغزال : يشي حيناً على تتبع الأثرثم يبدا يتبع رائحة المسك » 
ومرحلة من هذا تساوي مراحل من ذلك . 

إن السلطان هو العام والنفوذ من أقطار المسخرات لايم 
إلا بالسلطان . وا اخترقت الطائرات حاجز الصوت » فبالسلطان 
سيخترق حاجز الضوء » الذي أقامه أنيشتاين كعقبة أمام سلطان 
الإنسان . يقول مد إقبال : إني استفدت من معراج الرسول ج : أن 
الأساق لاعن الا 


٣‏ - إن التسخير تسخيران ؛ تسخير عالم الفاق » وتسخير عالم 
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الأشن . إن تخیر عا الإنسان د الأنفس - أصعب التسخيرين ؛ 
وأبعدها من الإخضاع EAN er GN‏ 
تكن اتون الإسابة خا ةلل 

وحتى لا يقتصر معنى التسخير على الأفاق فقط . لابد من 
إشارات إلى أن التسخير الحقيقي » والعلم اليقيني الجدير باسم العم ٠‏ إن 
هو العا التعلق بالإنسان - الأنفس - وير الجټعات . وهنا الاتجاه 
واضح مكرر في القرآن كثيراً . وإن أهداف الحضارة اليوم تناقض 
أهداف القرآن ؛ لأا لاتليق بالإنسان ولا تحقق إنسانيته › فثلاً يعلن 
القرآن بالوضوح والصراحة الكاملة : أن كثرة الأموال والأولاد ليست 
هي التي تقرب من الله 3 وما امالك ولا أولادكُم بالتي تقزبكم 
عندنا زلف [ سا ٤‏ ] . ويّسقه قول القائل : 3 أنا أكتر منك 
مالا عر مرا [ الكمف ٠۸‏ ] + والمال والنفرفي هذه الآية يقابلان 
ا جانب الاقتصادي والعسكري . 

وإلى يومنا هذا نقدر درجة تقدم الحضارة بمقدار الدخل السلوي 
للفرد ونصيبه من الحاجات الأساسية والكالية . ولكن الرق الحقيقي 
( التقوى ) »أن يكون الإنسان قادرا على نهي النفس عن الهوى . 
وينبغي أن ننبه هنا إلى أن الذي ينكره القرآن ليس السخير والقتع 
بالطيبات ‏ قل من حرم نة الله اني خرچ لادء وَالطيّبَاتِ من 
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اررق . فل هي للُذين انوا في الْحََاة اليا خالصَة يوم القيامة ) 
[الأعراف ۲٠۸‏ ] » 3 فل إنمَا حرم رَبّي الفواحش ماظهَر مها نا 
بَطَنَ € [ الأعراف ۲۳۸ ] . ونحن نقول هنا ماقاله إقبال : ليس القصد 
أن لا يلك الإنسان الدنيا » ولكن أن لاتملك الدنيا الإنسان »أي أن 
لا تتحول الوسائل إلى أهداف » ويصف إقبال المؤمن بقوله : 
وترى الدنيا انطوت في كسبه ليس منهاذرة في قلبه 

ومن هنا قول الرسول ب : « ماالفقرأخشى عليك » ولكن 
أخثی أن تفتح لک الدنيا فتنافسوها ۴ تنافسوها ولک کا أهلكت 
من قبل » فالحضارات كلها انتحرت على هنا المنزلق » وقليل من 
الأفراد ينجون في الظروف الراهنة للبشرية . 

قف عند هذه النقطة » وتأمل جيداً حى لاتکون کلتي نقضت 
غزهما أنكاثاً . وتويني حام حول هذا الموضوع في أماكن متعددة من 
كتابه ( دراسة للتاريخ ) > وبجث طبيعة ارتقاء الحضارات » تحت 
عنوان ( الدروب الخادعة) . قال : « هل يقاس الارتقاء وفقاً 
لسيطرة متزايدة على بيئة ا لجع الخارجي ؟ إن ثة نوعين من مثل هذه 
السيطرة المتزايدة ؛ سيطرة متزيدة على البيئة البشرية التي تتخذ عادة 
فكل رو الفرب الارن ر مزا بت عل اة الاد ور 


Ts 


عن نفسها بتحسينات في الأسلوب التكنولوجي المادي » ويورد أمثلة 
لبيان أن أَيّاً من هاتين الظاهرتين - سواء التوسع السياسي والحربي 
أو ای و ی 
الإنسان الحقيقي ؛ فإن التوسع الحربي التكنولوجيي عادة » نتيجة نزعة 
حربية تعتبر بدورها قرينة للتدهور› ولا تبدي التحسينات 
التكنولوجية سواء كانت زراعية أم صناعية » سوى ارتباط قليل » أو 
لا شیءَ البتة ¢ بینها وبين الا رتقاء الصحيح E‏ 

ويذكر تويني أن هذا الموضوع اختلط على ( ويلز ) فيقول : 
» انه فشل لسہب مَداره : إخفاقه في تحويل ركازه الروحي د کہا 
اتصل سياق روايته ‏ من الناحية الكونية إلى الإنسانية » . 

کا يذكر توينى » الفراعنة الذين بنوا الأهرامات » وكيف أن 
اموت ألقى يده الباردة على حياة حضارتهم النامية » في اللحظة التي 
تحول عندها التحدي » من الميدان الخارجي إلى الداخلي » حينا 
استغلوا نجاحهم الاقتصادي الزراعي » الفني » في ناء الأهرامات »› ا 
يستغل اليوم التقدم الاقتصادي والفنى - بعد أربعين قرناً من ذاك 
التاريخ في بنا الترسانات النووية وسباق التسلع" . 


. راجع الفصل العاشر من كتاب ( دراسة للتاريخ ) » تويني‎ )١ 
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يذكر توينبي أن مبادئ غاندي ولينين » انحدرت إلى طرائق 
( فورد ) الأمريكي . وما يدل على هذا الانحدار » أن وزير خارجية 
الصين في زيارته الأولى في نهاية عام ٠۹۸١‏ لبعض البلاد العربية » كان 
يغير بذلته الأوروبية من يوم لآخر؛ بيبا كان ماو وشوئنلاي › 
يحتفظان ببذلة العمل الصيني » ذات الياقة الواقفة . 

إن موضوع التسخير موضوع مهم » ومع أهمية هذه الأية الكرية 
التي ترفع الإنسان إلى المقام الكري » نجد خطورة الوقوع في المنحدر 
العميق . وإذا تذكرنا أن لمسؤولية تزداد كاما ازدادت النعمة » شذكر 
أن السؤولية التي تقابل 3 سَخْرَلَكّمْ مَافي امات وَمَا في الأزض 
جَميعاً منة ‏ [ ا جائية ٠٠٠١‏ ] » مسؤولية تبدو لانهائية » بل يراها كثير 
من الناس مسؤولية مستحيلة . ويلوح آن تويني من بين من يرون 
هذا الرأي » حيث يذكر كثيرأً أنه لا يكن أخذ التكنولوجيا الغربية 
بدون التلوث ببادئها الأخلاقية » فن هذا الجانب نجد تويني يقف 
قف افا فاا الفا دى من الان الفرة عم كاد يل 
إلى الجواب الذي أجيب به طائفة البيت العتيق وهو ينشد : 
هوی هوی الدين واللذات تعجبني ‏ فکیف لي بوى اللات والدين 

فأجابه أحد قائلاً : دع ماشئت وخذ أحدها » يعني لا يكن 
المع بينها . 
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ولكن » نحن الذين سك بحبل الله والأمل الذي وضع في هذا 
الإنسان » بأن الله يعم فيه غير ماعامته ا ملائكة » وهذا العلل وهذا 
الأمل » بجعلنا واثقين من أن الإنسان سيثبت جددارته في جاوز 
التهمة » وقد عامنا الله في كتابه أن التاريخ مصدر صحيح للعلم › 
وعامنا أيضأً أن التاريخ ليس هوالماضي فحسب » بل هو الآتي أيضا › 
وأن ماأخفق فيه الماضون ليس لزاماً أن يخفق فيبه الآتون ؛ هذا 
فالقرآن حول صدق وأدلة أحكامه إلى المستقبل حين لا يكون الماضي 
افيا للدلالة  :‏ اموا على مکاتتكم إنا عاملون, اروا إا 
ظرو ¢ [ هود ۱۲۲/۱۱ ] » 3 سر آنا في الأقاق وفي نة نفسهم 
2 َم لهم آنه احق [ فصتلت ٥۳/۶۱‏ ] 

وموضوع العلاقة السلية بين ( آيات الآفاق والأنفس ) » أو بين 
الا اة + وة (الأعالة وا تاضرة 2 أي ن الاغلاق 
والسياسة ) » أو بين ( التوحيد والشرك ) » أو بين ( أن تيطر على 
الدنيا أو تسيطر الدنيا عليك ) .. هو لب القرآن وحور اهتامه . 

.في سورة الفجر يقول الله تعالى : # ألم تر كيف فَعَل رَبك 
بعاد . إرَمٌ دات العماد . التي لم بُخلق منلهَا في البلاد . وَكَمّود 
الذي ابوا الصَخْرَ بالواد . فرعو ذي الأؤًاد . الذينَ طغَوًا في 
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البلاد . فأكَتَرّوا فيهًا الماد . قصب عَليْهم رَبك سوط عَذاب . إِنٌ 
رَبك بالْمرْصًاد [ الفجر ۱٤-٠⁄۸١‏ ] . 

هنا هو الذي قال عنه تويني : « لقد جابه الفراعنة المعضلة 
نفسها .. حين أخضعوا الماء والتربة لإرادة البشر : هل استخدم حاك 
هذه السيطرة في رفع شأن رعاياه أم.في رفاه حفنته ؟ لقد شيد سيد 
مصر الأهرامات » وعقاباً هم على سوء اختياره ألقى الموت يده الباردة 
على هذه الحضارة النامية › في اللحظة التي تحول عندها التحدي من 
الميدان الخارجي إلى الداخلي » » من التكنولوجيا إلى سيكولوجيا 
العدل والإحسان . 

کم ترگوا مڻ جَٺات ويون . وَزوع وَمَقَام گرِيم. ونم 
گانوا فيا فاكهين . ذلك وَأورتاها قوما آحَرین . فما کت لهم 
اسما وَالارٍض وما کائوا مَنظّرين ) [ الأخان ٠-٠/4‏ ] . 


- ٤ 


f 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصًّابئين من‎ 
آمنَ باللّه واليوم الآخر وعمل صالخا » فلهم أجرّهم عة ر بهم‎ 
4 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ 

إن العام الذي نعيش فيه يتصاغر يوماً فيوماً » ويضطر أن 
يعيش فيه الاس » وقد اشتبكت مصالهم » وعمت الأفكار التي 
تداههم فتوحدت المصالح والخاطر .. ون هنا العام ير جرحلة شبيهة 
يما ير به الإنسان حين يولد » وينفصل عن والدته » إنه يضطرأن 
يواجه مشكلات خطيرة سريعة وتكيفات جديدة ليس له هاعهد» 
فالبكاء الصارخ الذي يستقبل به الوليد هذا العام » يعبر عن هذه 
الأزمة . فهذا المولود الذي عاش في رحم والدته »في الجو الدافيئ 
الناع » لايتنفس ولا يأكل ولا يشرب .. يواجه فجأة مخاض الولادة 
ويدفع بقوة وضغط شديد وعنف لم يكن له سابق عهد لير بمراحل 
صعبة ضاغطة إلى هذا الجو البارد » حيث يقطع الحبل السري الذي 
کان به یتنفس ویتغذی » ویضطر أن يستخدم رئته لأول مرة .. إن 

هذه المواجهة الشديدة هي التي كانت تسبب كثرة وفيات الأطفال . 
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ويواجه البشراليوم » حالة شبيهة هذه الجالة » وهم مضطرون 
بل مدفوعون ا مواجهة هذه الحالة ¢ والتكيف معها 0 وتعام المعرفة 
التي تقكنهم من اجتياز الخاطر وتقليل دفع ضرائب الجهل ٠‏ والعجز عن 
الإسهام في تسهيل التكيف مع الظروف الجديدة يجعل الأغان باهظة 
الائ مكلفة 2 إن ما اعتدناة من أسالبت وغلاقات استقرار لاحقاب 
طويلة ‏ شبيهة بحياة الرحم - لم تعد كافية » فلا بد من أمور جديدة 
للتكيف مع العالم الجديد . وإذا كان العام هو الذي ساعد الطفل على 
دخول المرحلة الجديدة وقلل وفيات الأطفال » فكذلك اليوم لا يكون 
حل مشكلة انتقال الإنسانية الجديد إلا بالعام . ولعل البشر واجهوا 
ل اة ال رة خن تالز اة اول مرو نوالا 
الذين عاشوا على صيد الحيوانات وججع النباتات التي يقتاتون بها ول 
یکن هم بیوت ولا فری ولا تجمعات ولا تبادل و !م عاشوا ف هده 
الجنة يأكلون منها . ولم يكن شيء من أشجارها محرماً عليهم » فالكل 
براعة الإنسان وعجزه في آن واحد » وهكذا شأنه مع كل نعمة مسخرة 
يتلقاها من ره يظهر قصوراً في التكيف مع النعهة الجديدة ٤‏ 
وإنکاراً للتقدم الجديد » وحنينا إلى الماضي الذي كانت مسؤولياته 
أقل » حنيناً إلى ما وجدوا عليه آباءم » حنيناً إلى الرحم السدافى 
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ورفض الجديد ورفض مافتح الله عليهم وأمدم به . إنه لم يستطع آن 
يتكيف مع الشجرة الجديدة التي سيطر عليها واستنبتها بنفسه ‏ إا 
الشجرة التي وضعت ذكاء الإنسان على الححك الصعب » هذه الشجرة 
التي أصبح تقدم الإنسان مرتبطاً ها . لابد من التكيف مع هذه 
الشجرة » التي ل تعد مشل سائر الأشجار . لم يقدرأن يفهم الع 
اللا فة الج فظن الها و امل ها كقية الا تار 


فہدت سوءته . 


إن عجزالإنسان عن التكيف مع الزراعة أظهر عثرته » فسقط 
في الهوى . إن تقسيم العمل الذي نتج عن الزراعة » ضيع عليه معرفة 
قهة الجهد » فأصبح الناس شيعا » وسقط الإنسان في الظام » وصار 
يتمتع بعض الناس المترفين على جهود أناس آخرين » إن الإنسان ل 
يستطع أن يتكيف إلى الآن مع أزمة الشجرة › إنه لر يقدر أن يضغط 
على نفسه » ولم ينهها عن الهوى » فحق أن يقال عن هذا الإنسان : 
3 أتجُعَل فيا مَن يفْسد فيهَا وَيَسْفَك الدَمَاءَ 4 [البقرة ٠٠/۲‏ ] » وأما 
علا الله في هذا الإنسان فلم بحققه الإنسان بعد ل يَاحَمْرَة عَلْى العبَاد 
ا ا و ززل .. € يأمرم بالعدل 3 إِلاً گائوا به يَستهُزئُون 4 


-. ] ۳١/۹ یس‎ [ 


HE 


إن الزراعة رمز للمجةع الذي لايكن أن يعيش إلا بالقانون 
والشريعة » والحرام والحلال » وبعبارة أخرى : إلا بالعدل الصارم 
الذي يلجم الأهواء . « إغاأهلك من کان قباك أنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » . 

الان بهد أن دحل الإنسان عضر و و يعلى شالا لمرن ي 
[ اللحل ۸/١١‏ ] »> وبعد عهد الحصان » دخل أزمة جديدة قبل أن يحل 
EEN SA E N‏ 
القرية والمدينة والتجمع الإنساني » عهد الحضارات » عهود الفساد 
وسفك الدماء » ولكنه بعصر ‏ وَيَلَق مالا مون ) يدفع بخاض 
شديد إلى ضرورة وحدة العام > ووحدة الحضارة والمصير الواحد الذي 
جعل النجاة الفردية عالة في هذه الدنيا . 

وآية ل إن الْذِينَ آمنوا  ..‏ وأمثالما تيسم التكيف الجديد مع 
هذا العالم » الذي يتطلب تكيفات لم يكن للإنسان بها عهد ولا تجارب 
سابقة » إنه يدخل عهد احترام شخصية الإنسان » ليس لأن الاحترام ل 
يكن يناسہه فيا سبق › بل لان الإنسان م يكن مهددا بالفناء إن م 
يمارسه ۴ هو اليوم . إن التكيف الجديد الذي يفوق تكيف خروجه 


من الرحم والذي يوأجهه اليوم بصورة حادة » وهو خروجه من ذاته 
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وأنانيته » خروجه إلى عهد الحب والإيشار » وإلى عمد العدل 
والإحسان . إنه مدفوع إلى مارسة هذا الموذج الصعب المر والتكيف 
معه » إنه الحروج من عهد الفساد وسفك الدماء والتامظ للثارات 
وإثارة الاأحقاد . 

هذه الآية وأمثالما تطلب المفاهم المعهودة المتعلقة ببني آدم . إننا 
م نتعلم طبيعة هذا الكائن العجيب وطريقة استخراج أفضل مافيه 
بالعدل والإحسان والحب والإيثار » وليس بالقهر والإذلال . إا لنقلة 
صعبة تتطلب منا أن نتنفس بطريقة غير معهودة » فنشعر بالاختناق 
جن اول ان ارس ناخد اة اد هنا التق قال 
عنه إنه مثالي غير قابل للتحقيق في هذه الحياة الدنيا » وهذا هو الذي 
جعل معاصري الأنبياء يواجهون هذه الدعوة بقومم : ل إنا تراك في 
سَقَاهة » وَإنا َظك من الكاذبين ‏ [الأعراف ٠۷۷‏ ] » وقوهم : 


لنخرجَنكَمْ من رضنا أو لتعُودْنٌ في ملا ) [ إبراهم ٠٣/٠١‏ ] . 
والبشرية ‏ اليوم - تواجه الأزمة بالطرائق العنيفنة العتيقة › 
وتظن أا تستطيع أن تبقي الظالم بالقوة » لقد فانم أن هذه الطرق ل 
تعد تلام الْحَلُق الجديد النامي والتي لاتكون في شيء إلا شانته 
LA A E E a‏ 
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بالحب والظام بالعدل والإحسان . إن مواجهة الموت البارد لأهون من 
الدخول إلى عام يقتضي مثل هذه القوانين الجديدة .. هل يكن أن 
أكون مثل هنا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » وهل هؤلاء الأدنياء 
الجاهلون والملونون الأراذل يستحقون الإحسان بله العدل .. # وما 
تراك بك إلا الذي هم أراذلتا ادي الاي 4 [ هرد ٠١‏ ] » 
وبزعمهم إن الذين يسلكون سلوك إلعدل والمساواة م المقى والمغفلون 
والعاجزون المتدثرون بالأحلام » الذين لم يخبرو الحياة ولم يعرفوا 
طبيعة الناس » ولم يعرفوا أن السلام العتيد لايم إلا بالواجمة 
العتيدة » إنه تاريخ طويل طمس قانون الحياة الإنسانية واغتال معام 
الدخول الىل الازمة واأشكلة: 

هذه الآية رؤية تفاؤلية ورؤية تساحية » ورؤية دين بهدف 
إلى العالمية . وقد يظن الظان بادئ الرأي أن هذا النظر إبقاء على 
التشرذم والتشظي .. ولكن طبيعة الإنسان واستخراج أفضل مافيه 
ليس ممطاردته بل بالاعتراف بكرامته » وهذا الموقف منسجم مع 
ل لاأَإكُرَاة في الدين ‏ [البقرة ٠۷١‏ ] »> ومنسجم مع التاريخ الواقعي 
الذي أظهر الإسلام ديناً ليس له مرتدون . قد يعز على البعض هذه 
الرؤيا التي تناقض الرؤيا الأعرابية - التي تقول : ( اللهم ارحني وارحم 
مدا ولا ترحم معنا أحداً ) _ في تحجير الواسع . 
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إن هذا النظر الإ حابي a‏ 
أحَد من رُسّله ‏ [ البقرة ٠١/١‏ ] » ومع قوله تعالى : ل تقل عَنْمَمٌ 
ا ا م € [الأحقاف ٠۷١‏ ] > ومح 
قوله تعالی : ل افع بالَّتي هي اخسن اذا الى شك وة قداو 
ادو ّمه حم € [ فصلت ۲۱ ] > وينسجم مع القوة الفكرية 
لا الكزازة الفكرية » وينسجم مع الغنى والخصوبة الفكرية لامع الفقر 
والجدب الفكري . إن التسامح هو حاجة إنسانية عالمية ملحة في هذا 
العصر » وظهرت آياته بأنه هو الذي يرث الأرض $ وَمَا يََقَاها إلا 
لذن صبَرُوا وما يلاها إلاً ذو حظ عَظم ‏ [ فلت ٠٠/١‏ ] . إن 
الثقافات والعلاقات في العام لاتزال تخضع للارجسية والأنانية وفكرة 
الشعب الحتار » ل أنا a‏ ¢[ ص vA‏ [ . قد تکون خيراً منه 
ولكن خيرتك في أن تحمل التسامح وتقدر الناس والأخرين وتبحث 
عن الجوانب الإججابية فيهم لاا لجوانب السلبية » والرسول مد يلي 
الذي هو خيار من خيار وخا النبيين وإسامهم يقول أمام اليهودي 
الذي عدا عليه المسلم لقوله والذي فضل موسى على العالمين › يقول 
عليه الصلاة والسلام لاسام : « لاتفضلوني على يونس بن متى » مع أن 
الله قال له :3 فاطبڑ لځکم ربك ولا تکڻ كَصَاجب الْحُوت ۾ 
[ اقلم 4/۸ ] . فعلى الرغم من أن الله ہی دا عن أن يکون مٿل هذا 
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الني أمر مد به أصحابه أن لايفضلوە قل تون لان الان 
والغظاء ادال الناس في دين الله أفواجاً بقهرم وإغا بالكبرياء 
المتواضع والعلو الداني » وبعرفة حقيقية لطبيعة الإنسان الذي إغا يم 
أسره بالإحسان إليه » والإغضاء عن سيئاته وإبراز حسناته .إن هذا 
قانون وسنة ونظام علوي للبشر . 

إن هذه المزايا السننية المتوافقة مع ماعل الله في الإنسان من 
تجاوز حالة الفساد وسفك الدماء التي لم تصل البشرية إليها كجاعات 
وإن وصل إليها بعض الأفراد : إن هذه المنطلقات ستبرز كلها ارتفع 
شأن المسامين في العام » لأن مثل هذه النظرات لاتليق بالأذلين » وإن 
الرفق الذي يزين كل شيء يامسه لا يناسب الغلظة والفظاظة 
والإلحاح المقرف » وإذا كان الإسلام هو الدين الذي ليس له مرتدون 
فهو كذلك الدين الذي ليس له مبشرون أيضاً . فالمفهوم الإسلامي 
بقدر مايمحرص على نشر المداية فانه حرص على احترام اراء الاخرين 
ويأنف من كل سلوك ينم عن تسول اعتقادي فيحسبه ال جاهل أنه غير 
راغب في هداية الاخرين . 

إن التسامح والتراحم والإيثار لاتم إلا عن غنى نفسي فكري 
واثق » هذه القوة النفسية هي التي ترفع الإنسان إلى أفلإك التسامح 
والتراحم والإيثار ... إن هذا التسامح العف وكتم الفضيلة التي يحملها 
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صاحبها وإبراز فضائل الأخرين إلى درجة الحياء من إبراز ما تاز به 
عليهم هي الصفات التي يحتاجها العام . إن العام ليس في حاجة إلى 
سوء الظن والاتهام واليأس وا لداع والغرام بالقوة الماذية مولا وجتودا 
وأسلحة $ وما أمُوالكم ولا أؤلادكم بالتي ربكم عنتنا رَلْفّى ۾ 
e ù! « [ vre Î]‏ إليه الناس يزق الناس وينغص حياتم » 
زل الذي افم اقلوب بالارتياح والاططفان »ديزيل القلى 
والتوتر› قو ارخ1 والإيثار والحب والعدل .. جرب مع قلبك وارجع 
إلى نفسك وابحث عن ثنايا وطوايا صدرك .. ماالذي يشرحها 
ويبهجها ؟ أليس هو التواضع والحب والرحمة والإيشار ؟ تعامل مع 
الحقيقة واكشفها بنفسك وياحساسك وبجهاز معرفتك . لاتعش اماً 
أسير فظاظة الآخرين .. هذا هو معنى سيد الشهداء الذي يقدم نفسه 
لله في سبيل الخروج عن التقليد . إن الحياة الحقيقية إغا تكون في 
الحروج من التقليد وعبادة الآباء والتقاليد والتقاليع » وأن يصير 
الإنسان يكشف الحق بتعامله مع الحق بيزانه وليس ميزان الأخرين . 
استعمل ميزانك لحظة في الحياة » ولا تعش هذه الحياة الثينة الغالية 
وأنت لم تثبت قدرة الخالق فيك ولم تستشعر لذة التوحيد وسعادته . 
يا حسرة على العباد .. إن أعيننا لاتبصر وأذاننا لاتسمع وقلوبنا عليها 
غلف لاتفقه » عبيد لامجتع › عبيد للتقاليد .. أين ضياء الق ؟ أين 
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من يعملون بالق ؟ أين من يتعاملون مع الحياة بيزامم الحاص لاا 
صنع هم الأقدمون حسب نظراتم القاصرة ‏ إِنهم الوا آباءهَمْ ضَالَينَ . 
فم على اثارهم يُهرَعُونَ € [ المتافات ۷۰-1۹/۲۷ ] . 

أرى العام الذي نعيش فيه قد تسف من أساسه نظرياً وواقعياً › 
وإن كانت حياتنا تعيش مع أوهام القرون الماضية التي لاتليق إلا بعهد 
الخيل والبغال والمير » ولم تتكيف بعد مع الخلق الأخر .. والمسامون 
تبعوا من قبلهم حنو القذة بالقذة وهم يتربعون في جحر الضب 
ویعجبون به مهما آذام ضیقه وأعشام ظلامه . 

إن هناك تشوفاً وعوام وطاقات لا نهائية تنتظر من يكشفها › 
إن الذي سيرفع الإنسان ليس كشف الطاقة المادية » إذ الطاقة المادية 
قد تكون خطراً على الإنسان إن جاء كشفها قبل أن تكشف قوى 
النفس وسننها . إن كل نعم الله تتحول إلى عكسها حينا لاتكلل بنفحة 
الكشف عن سان النفس » فكنا عاش الاس وم يظنون أن الشمس 
تدور حوهم » كذلك فإن فكرتهم عن النفس الإنسانية اها تدورمع 
القهر والعنف والإكراه » على الرغم من أن الآييات تظهر أن النفس 
الإنسانية تدور مع العدل والإيشار وحب الاخرين كحب النفس .. 
ون قوى ا لحب والإيثار هي التي سترث الأرض وليست القوى المادية 
التي تقهر الناس . يقول إقبال : 

0 


إفاالمؤمن بالب قهر مؤمن لاحب فيه قد كفر 

إن الناس حين ملكوا قوة القهر المادي تعقدت أمورم » ومن 
العجب أن الذين نظنهم عقلاء » لا يزالون يتسابقون في زيادة هذه 
القوة لزز التفرق :إن الشاب لن ف هة االاجاد 2 أا القادة 
العميان ‏ حسب تعبيرالإنجيل في التقريع -( ويل لك أا الكتبة 
والفريسيون المراؤون .. تركت أثقل الناموس » الحتى والرحمة والإيان » 
كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك »أا القادة العميان الذين 
م ِ4 " ۰ 
يُصّفون البعوضة و يبلعون امل ) ( متى » إصحاح ۲۳ » فقرة ۲٣‏ ) . 

و يقول آنشتاین ف تصوير هذا العصر : « معدات كاملة إغا 
أهداف مبهمة ¢ تلك هي مۇشرات عصرنا o‏ . 

إني أستخدم هنه الأيات كمؤشرات إلى اتجاهات جديدة » 
ومنطلقات لمبادى غير عادية » ومواضيع لبحوث لم تعط ماتستحق من 
فناية :> لان مثل هذه المواضيع تحتاج إلى رؤية تاريخية صيرورية 
واضحة شاملة للماضي » للوصول إلى رؤية إبداعية لمستقبل . 

وحين ننظر إلى أهل الكتاب » وام يؤمنون بخالق الكون › 
ويؤمنون بأنه أرسل رسلا » وأنزل معهم شرائع للعمل الصالح » 
() مد أركون »الإسلام بين الأمس والغد» ص ه٠‏ 
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ويؤمنون با معاد يوم القيامة .. إن هذه الأصول المشتركة الكبيرة 
ووظائفها وعواقبها » ينبغي أن تحول دون أن تةزق أمة النبوة وأمة 
الإيان بالله واليوم الأخر. ٠‏ 

هذه القضايا ذات الأصل الموحد الكبير ينبغي أن لاتضيع 
أهدافها في اتباع الأهواء والنظرات الحدودة » وعلى أهل الحق أن 
لا يستفزم من ضيّعوا الأصول » وأن يلتزموا كامة التقوى وكانوا أحق 
بها » وأن يعودوا إلى شعار عجاد الرحمن الحقيقيين لإ واا اطي 
الْجَاهلُونَ قالوا سّلاماً € [ الفرقان ٠۳/٠١‏ ] » وينبغي أن نعل EE‏ 
الذين يدرؤون بالحسبنة السيئة »م الذين مم عقى الدار في الدئيا 
والاخرة . وإن الذين يظنون أن هذا الموقف نتيجة الضعف لا يزالون 
بعيدين عن فهم سنن الحياة » وإن من يقع في مثل هذه الشبهات فإنا 
حول بينه وبين نتائج العفو الذي لا يزداد صاحبه إلا عزا . 

والخلاصة التي نختم بها الكتاب في اختبار الذكاء الذي قام به 
الأصمعي حين رأى غلاماً فظن فيه النجابة » قال له : ياغلام هل 
يعجبك أن يكون لك مئة ألف دينار وأنت احق ؟ فأجابه الغلام : 
لا والله » إن حمقي يضيع علي اة ألف دينار وأبقى أحق . والجاهل 
أحجق » والعلم, بالقم . والمد لله رب العالمين . 
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كل إنسان إذا ماقام بعمل ما »ثم التفت إلى هذا العمل يتأمل 
فيه » یری فيه جوانب إبجابية تشعره ببعض الرضا ويرى فيه أيضاً 
جوانب سلبية وقصوراً يشعره بعدم الام أو تفاهة ماقام به » وأنا حين 
ألتفت إلى عملي هذا أشعر أنني تناولت موضوعات هامة ولكن بأسلوب 
هابط وقصور» وربا يكن أن أقول زيفت القضايا » وقد يعتبره 
الناقد في مستوى معين أا خيانة لموضوعات التي نريد الدفاع عنها . 
مثل موضوع القراءة مع أميتها البالغة » فإن التناول كان هزيلاً 
ومبتوراً وحيراً » إذ كيف سيهتدي إلى الصواب في طوفان الخيالات › 
وكيف سكن من أن فنك بالنور شق الظفات وكيفاسك 
باميزان لييز الزبد ما ينفع الناس » أو تحت أي جهر سيكشف كيف 
يستبعد الجراثم المتوطنة والخيالات الخانقة . إن الخلاص من هذا التيه 
لا يتيسر بالجهود المعهودة ولا بد من جهود حالة الطوارئ » ومن 
محولات لرفع الطاقات إلى أضعاف مضاعفة ا بححدث لبدء الحركة في 
أي رك لاألة ما » ٤‏ لا بد أن نلقس مراجع غير التى تعودنا عليها » 
انلك ف ال هتا اراق الى لاترضى عله 

إن عر القراءة خمسة آلاف عام تقريباً » وعمر الورق الذي أعطى 
الفعالية للقراءة ألف وخس مئة عام » أما عمر الطباعة فأربع مئة عام 


NOs 


فقط . ولكن ؟ عرالكاتب الحقيقي الذي سيستغسل كل هذه 
النجاحات التي تتكون ببطء متسارع . 


جميع دول العام وأسر الجتتعات تتم يارسال أولادها إلى المدرسة 
لتعلم القراءة والكتابة » ولكن أين هؤلاء الذين سيستغلون هذا الجهد 
ليكتبوا ماذا سيقرأً هؤلاء الذين هُينوا لأن يقرؤوا . إن ميراث وظبيفة 
البو امن هذه القطة + أبن الذين بقدرون أن ابو الوم من 
يوتا نیون عل ا2 ما تون کن شوو يفول ف أت د 
وجد أبطال كثيرون » ولكن واأسفاه لم يوجد الشعراء الذين 
سيخلدون مآثرم وبطولاتم . وأنا أقول لقد وجدت الأدوات والوسائل 
ولکن لم يوجد بعد من يكتب مايبعث نهم القراءة أو لم يوجد من 
يكتب بعد ما يستحق القراءة - في سلوب مفهوم أي م يأت بعد 
ورثة الأنبياء بجدارة . هذا ماقال عله إقبال ٠‏ إن الشاي يبتفي من 
في غضابة الشرق ناي يبتغي نفساً 
ياشاعر الشرق هل في صدرك النفس 
آه لقد شوهت الفكرة ول أقدر أن أبين أميتها لماذا ؟ لأني أفقد 
البيان وما يعطي البيان » والعام بالبيان » والإنسان هو البيان 
وإ حَلَق الإنْسَانَ . عَلَمَهة ايان [ الرجن ١٠ء‏ ] » هكذا أشعر أثني 
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عرضت أفكاراً في منتهى الأمية بشكل هزيل متروكة في ظامات 
الحفاء » ولم تبرز إلى الضياء »ألم تكن الكهرباء مبثوشة في الكون في 
كل مكان » ولكن لم يټكن الإنسان من اعتقال الكهرباء وتسخيرها في 
مجالات لا نهائية إلا بعد أن سك با من خلال الظلات إلى أن أضاء 
العام بالنور ٠‏ وهكذا ل وكأين من آية في السموات والأرض يرون عليها 
وه عنها معرضون ‏ . والكاتب والكتاب المبين هوالذي يخرج الحي من 
الميت »وم الذين يتفكرون في خلق السموات والارض ٠‏ وأنه ماخلق 
عبثاً ولا باطلاً » ذلك ظن الذين كفروا فو يل للذين كفروا من النار . إن 
اكوا ت و رض رى عل ا ان ان :اعت غ 
المنجم واسجد على عتبة ها المعبد لأن هناك نشأةآخرة . ولأن هناك 
3 أنشاناء EE‏ ¢[ لاؤمنون 16/۴ ] . 

وتناولت .. والعقل والعلم . ولكن اعتذاري وخجلي اللامتناهي 
منها يف آنني تركته) لا يزالان تحت الأتقاض وبقضى في غيابما الأمرٌ 
وما لا يستشاران : وما حضور . وإلى الأن العام والعقل مخلوقان 
قاصران لا يسمح فما بحضور المجتبعات إلا إذا كانا سيقوملان بدور اقلق 
الذي يشهد بالزور وينصرف » تتبعه) النظرات التي تحدد تبعيتهء) 
للهوى المتربع على عرش التماريخ الذي لم يفقد من سلطانه شيا » 
اعتذاري للعقل والعلم في أني لم أكن تصيرها الذي يرفع من قدرها . 
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أين الكاتب الذي يزكو العام والعقل على يده » ويتضاءل سلطان 
اهوی ف حضرته ؟ 

ثم كيف تركت موضوع التوحيد » وقيته العامية والعقلية وما في 
المسؤولية الفردية يوم القيامة . إا نباتات لم تظهر بعد »إا كبذور 
کامنةء وسیكون لما شان ي المشقبل > فان | یکن اهتم با أحد ليس 
ROE‏ 

م موضوع تح الصور الذهنية في الحقائق الخارجية » وأن الحقائق 
الخارجية هي المرجع الوحيد للاهتداء إلى الصواب موضوع مطمور . 

ثم كان مروري بالآبائية وعالم الأثخاص مروراً رفيقاً بجيثٹ 
لا يوقظ ناما > ولا يزعج مستيقظاً » ولقد عرضت أسماء وشخصيات » 
وهدفي القضاء على عال الأشخاص » ولكن ربا رسخت الآبائية الي 
أريد إزالتها . والآبائية هما جانبان سلبيان وبينهها الجانب الإبجابي . 

إن نبذ الأباء رجوع إلى الكهف » والوقوف عند ماوصلوا إليه 
إيقاف للتاريخ › وال جانب الإيجابي هو الاستفادة والتجاوز داعا » وهل 
أكون مخطئاً إن حاولت التخلص من عالم الأشخاص بعالم الأشخاص ؟ 
لیس في تاريخ الأشخاضص ما يمين على التخاص من سلبيات 
الأشخاص ؟ أظن ذلك ومع هذا أشعر بكل أسف أن ما كتبت إنا فيه 


- 0۷ 


سكون وتغطية للجانب السلي الذي سعيت لإزالته » ولم يكن سعي 
لصالح الجانب الإ حابي بوضوح مضيء . 

ادان اکن و ا 
ذاتية مقدا ومح ذلك أشعران هذه البدور ستو أكلها حين تق 
لدو مرا ك الاه من قان التار لان القار ية عله ان اجه 
ليس رفيقا بل أنه يأخذالفن باهظا و وكذلك أخذ رَبك إذا أخد 
القَرّى وهي ظالمَةً ا آل e‏ 1 هود 11/1 [ . 

إن هذا الأخذ الألم الشديد الذي ظل ملازماً للتاريخ يكن 
تفاديه . والرحمن الرحم لم يكن ليجعل الطريق الوحيدة لفتح الباب 
بكسره فقط . هذه هي ضريبة الإعجاب بامعان الفولاذ والإعراض عن 
قتامة سن القلم . ولهذا فضلت الأسلوب الهادئ وغير المزعج » وذلك 
لأهيئ الجو الذي يكن من التفهم بهدوء دون إثارة انفعال ونفور وبغية 
التكن من مخاطبة أكثر عدد مكن من القراء بود وتفام » ولم أحاول أن 
اقول :إننا بجحاجة إلى ابسةولوجيا جديدةلتحملهاانتلجنسيارائدة 
لنشخلص من الدغائية المابطة وا ميو لوجيات المتغلعلة أو الولو جيتات 
الخانقة » ولطا لما قررعاماؤنا أن لامشاحة في الاصطلاح والمهم أن نفهم 
المعنى م كل واحد يستعمل اللغة التي تساعد على الفهم ا لميسر والعام بالبيان 
وکل ماأوصل إلى فهم الحقائق بأيسرالسبل فهو الأولى . 
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دلیل الأفكار 
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مهد مه 

- ينبغي أن يكون العل موضوع بجث لأن كثيراً من سلطان 
العام يرجع إلى الاعتقاد أكثر من الفهم فيجعل وظيفة العام أسطورية . 

لم يأخذ العم دوره إلا مع القراءة ومع الكتابة التي حفظت 
خبرات الإإنسان ومعارفه ٤‏ فصار العم بالقم والقراءة ¢ وهذا ر اختتار 

المهدف هو العلم » والعلم متوقف على القراءة » والعلم ينتظر 
التبسيط حتى تعم القراءة . 

ا اة 
( الجهل بالقراءة والكتابة ) » ومشكلة القراءة مشكلفنا الاساسية . 

2 وللمۇلف مطمحان 2 

۲ السلام الذي ينتج عن إيان المرء بأن العم يحول العدو إلى 
ولي جي . 
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الاحترام السطحي للع لا يعم الإنسان من العودة إلى دوافعه 
( انفعالاته ) . 


- حد العام عند المسامين ومن نقرأً مم من الغربيين : 

١‏ للسامون يمنحون العام ثقة ظاهرية ٠‏ ولكنهم يؤمنون بأن 
النظر نتن قاضرة + 

المسامون في عصر ازدهاره آمنوا بوحدة العام والدين وارتباط 
الق بالعلم > ومثال ذلك : ال جاحظ »ثم تأثروا مفهوم الغرب . 

مد خل 
اقراً وربُك الاأكرم 

- ارتباط القراءة بكرم الب . القارئون هم الأكرمون » ويؤكد 
ذلك التاريخ والواقع الحالي . 

- القراءة أم من الذكاء . 

نصيحة للشباب أن يتجهوا إلى مصادر جديدة لتحصيل العم 


- 


وأمثلة لذلك من تاريخنا العلمى . 

ك القراءة والعام : إن أمرالقرآن بالقراءة إلغاء للاأمية وفتح لعهد 
جدید .. عهد النظر في آيات الأفاق الان : 

القراءة توسع الفاق وتخلق التسامح والحام و ... 

لا يتحقتق فتح باب الاجتهاد إلا بكثرة القراءة والاطّلاع لأن 

وظيفة ل كوا شهداء على الان [ البقرة ٠٤١/١‏ ] » 
فظات جردا لها واتاجتا الفكرق فاه من ذلك 

القراءة تنح ددعل الفحر ومن عا الافخ ا وة اا 
الذات من قبضة السلف وسلطتهم المرجعية . 

عابد الجابري وتعمم مفهوم السلف ويراه عند كل متبع ويرى 
أن اة ماران اة لذا 

الدعوة على بصيرة لاتم إلا برؤية كل ما يتصل بالمشكلة 
والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين إلا إذا تعم من تجارب البشرية › 
وهذه وظيفة أهل الفكر ورواد ا لجع الذين يصنعون البوصلة 
الثقافية . 


2 TA 


الالو 


مراتب الوجود 

مراتب الوجود أربع : 

١‏ - وجود خارجي عيي 

۲ م صورة ذهنية . 

2 فوجود لفظي‎ ٣ 

3 فوجود کتاي : 

لاقب الكلدت الازل : 

إن الكتابة تبع لافظ تدل عليه » واللفظ تبع للعلم يدل عليه » 
والعام قبع لامعلوم . 

عرف المعتزلة العام بأنه اعتقاد الثيء على ماهو به » ورد 
عليهم الغزالي مفرقأ بين المعتقد والعالم ء فا معتقد بجد التشكيك إليه 
سبيلاً » ولا جد التشكيك إلى العالم سبيلاً فا لمعتقدات بغير عم قابلة 
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للزعزعة » فغاليلو أكره وقلبه مطمأن » وإن کان عاجزاً عن أن يجعل 
عامه مقبولاً . 

مناقشة الغزالي « من طلب المعاني من الألفاظط ضاع وهلك » . 

فالغزالي يبين أن الوجودين الخارجي والذهي لا يختلفان في 
الاو امار وا مخ لوان ا ان كن اة تيل 
أو تشو وال ولكق خا ف موف الغاس من الرة: 
أو صورة الشمس فإن الخطأً راجع إلى تفسير الصورة الذهنية . 

إن الوجود الخارجي لمادة أو لمجتع له حقيقة واقعة يتفاوت. 
تصور الناس نها حسب خلفياتهم الفكرية » وعند الاختلاف يتم 
الرجوع إلى الوجود الخارجي }3 وَتلْك الأمنال نَضربَهَا للناشس 4 
[المحشر ١/۹‏ ] . 

- والمرتبة الثالشة من مراتب الوجود مرتبة التسمية أو إطلاق 
أضوات عة غل مر جوا وچا مان الاضان عن اران امار 
بها آدم عن الملائكة . وهذا مامجعل الإنسان قادرا على نفي تهمة 
املائكة له بالإفساد وسفك الدماء » وهي تهمة ماتزال لاصقة به . 


- يبت الإنسان الأشياء بعد دخوها إلى عالم وعيه وذلك بوضع 
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اسم ها » وهذه القدرة جعلته أهلاً للخلافة في الأرض حيث صارت 
العبرات البخرية تقل مغافهة ‏ 

إن اللغة والبيان من آيات الله » وهي دليل قدرة الإنسان 
الرَحْمَن . حَلق الإنستان . عَلَمَه البيَانَ ‏ [الرحن ٠.٠/٠١‏ ] » وهي 
من أجل التعبير عن الحقيقة والصدق » ولذلك ی تصان اللغة 
والاسم عن الكذب والزيف » وهنا سبب قدسية الكامة « من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت » . 

- من الأفكار الواضحة تتولد فنون البيان وتتسع آفاق اللغة › 
وحين يقل العم ويذهب أهله ويحل التخلف يحدث الاتتكاس في 
اللغة » فتصبح القدسية للكامات وتفسرالحقائق وفقأً ها » ومثل ذلك 
تعظم الرسوم لفقدان الحقائق ٤‏ بين ابن خلدون في حديثه عن أعار 
الدول وعن ال جيل الرابع منها . ومثله الغلو في تعظم الشرائع والقوانين 
كتعظم السبت عند اليهود » أو الغلو في السك بحرفية القانون حقى 
يصبح الإنسان مسخرا له . وقد جاء الرسول ب ليضع عن الاس 
هدو الا ضار الاغلال : 
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التعليم بالقام 
المرتبة الرابعة 
۱ الكتابة قدرة حديثة في تاريخ البشر› وهي مظهر لکرم 
الله ب[ الذي عَلَّ بقلم فبها تحفظ الخبرات . 
و ع الان مى زار لطا ; 
إن الرمز - الكتابة - جعل العم خالداً » فحصنه من التحريف 
والضياع ‏ إا حن برلا الذَكُرَ وَإنا لَه لَحَافظون ‏ [الحجر ٠٠١‏ ] . 
تاريخ الإنسان قبل ظهور الكتابة يخم عليه الظلام » وبجخام 
البيين الأمي ختم عهد الأمية واننقلت البشرية إلى عهد جديد هو عهد 
القراءة 3 اقرا بام رَبك  ..‏ . 
باستخدام الرمز م اختزال العم الذي مازال يتطور حت بلغ 
مرحلة الآلات الحاسبة الدقيقة وبنوك المعلومات وهذه من نعم الله 
الكبرى $ ن والقَلم وما يَسْطَرّون . ماأنت بنعْمَة رَبك بمَجنونِ ) 
[ الق ۸ ۲-٠۷‏ ] . 
۲ ولكن النعمة قد تتحول إلى نقمة » فتصبح القراءة سببا 
TWA‏ - 


وبعوالم الآفاق والأنفس » ويسيطر عليه تقديس الأشخاص والأراء 
ولا وة الشهنادةا وان وز أمجام دة الكل اة 

٣‏ إن الكتب صور ذهنية لؤلفيها عن العام الخارجي » وإن 
المعطل . 

وهذا الموقف الإيجابي من الكتاب لا يكتسبه القارئ إلا بتوسعه 
في القراءة » حيث يخرج باطّلاعه الواسع من عال الأشخاص إلى عالم 
لفن ا ةالوو اله ا او ا ر و 
لا يتوقف الا جتهاد . 

3 - إجراء التصحيح ليؤدي الكتاب دوره . 

ويتم ذلك يإزالة الصور الخاطئة عن الكتاب بالحذف والاختصار 
لتسهيل إدراك الموضوع . 

إن عام الإنسان بالطب وال جراثم و ... قد تطور كثيراً فكشف 
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دورالجراثم و ... بيغا بقي عام الإنسان بالسلوك البشري و جراثم 
الجتع التي تفتك به متخلفاً وهذا يشكل عقبة تحول دون تعميم معنى 
الع > حتى يشمل الأمورالتي يعتبرونما خارج نطاق العام . 

إن المنهج العلمي في مواجهة أمور الجتمع لم يحرز تقدما كبيراً » 
وبقي السلوك البشري خارج منطقة العام لسببين : 

١‏ - النظر الديني الخاطئ الذي يسلب الإنسان حرية الاختيار 

۲ - ماذكر من أن ماطبق في الفلك والطب وسواهما من منهج 
عامي يجب أن يطبق في الساوك » لندرك السان التي يخضع هما » وذا 
توضع عن الإنسان الآصار والأغلال التي أراد الله وضعها عنه . وإن 
القرآن ليكاد يقصر معنى العام على عام السلوك البشري أو عل ل سن 
لذي خلؤا من قبل 4 . 


مرتبة خامسة للوجود 
الوجود السنني 


١‏ إن الوجودالخارجي راجع إلى وجود سنني هو القوانين 
أو كامة الله اشرت وتقد یره .إن قانون ترکیب لاء لا لن له وجود 
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خارجي بل وجود سنتي_يوضع له رمز . وكل مظاهرالكون تابعة 
للسنن . إن قانون الشيء موجود قبل وجود الثيء وهذا واضح في 
الكيياء . وهنا الوجود السنني يكن أن يكون مدخلا لتصور وجود 
الروح 

١‏ - والسان ثابتة ( فن تجد لسن اله ديلا ء ون تج لسسة 
الله تويلا 4 [ فاطر ١۲/۲؛‏ ] وى هناسنة اغات والاشن 

إن السام لا يرى للعلم ثباتا لأنه إما أن يظن الجهل عاماً . أو 
لايعام معنى الانتقال من سنة إلى سنة ومن قدر إلى قدر . 

أن المسام قد تأثر فهوم الغرب فصار ينظر إلى أمور الجتع 
ون العم لاصلة له بها » ويعرف ابن تهية السنّة : « أن يفعل في 
الثاني مافعل في الأول » » وشبيه به تعريف راسل . 

۴ السنة والمعجزة : 

إن الإسلام نبت في بيئة غير عامية » وانتقل بالإنسان إلى الحياة 
العامة حيث ارتقى بالدليل والبرهان من مستوى المعجزة إلى العلل . 


والقرآن يؤكد أن النظر العامي دليل على صدق النبوة . وهذا الأسلوب 
غير سريع النتائج » ولكنه على المدى البعيد هو الذي سيجعل الرسول 
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أكثر الأنبياء تابعاً . إن المسامين ما زالوا في عقلية ماقبل العلل حين 
يذكرون المعجزات كإكثار الطعام ونبع الماء و ء.. 

إن الاتتال من النجزة إل اة هو مم حع النبوة إن 
القرآن حين يتدرج بالبرهان من مستوى العجزة في قصة الذي مر على 
قرية أو قصة إبراهم إلى أف العام والسنة في قصة أبي بن خلف المعاند 
اول ر الئان أا حلَمناء من نَطْمَة .. € [ یس ۷/٣‏ ] . لیؤکد 
اال حاتف غل اة : 
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الفصل الثاني 
العام 


اا اول 

ااا ار ل غا ین ای را ا 

- محصل العا حين يتم التحقق من ارتباط السبب بالنتيجة › 
ولا قدرة للعقل على ربط الأسباب بالنتائج قبل مشاهدة الارتباط في 
الواقع . وإن العقل في حقيقته هو ربط السبب بالنتيجة فقذ يشاهد 
الإنسان النتائج ولا يرى أو لا يدرك أسبا ها » وحين تعرف الأسباب 
يصبح الأمر علماً :ور ية الأسياب ق الاوز الادية اقل منها في 
أحوال الجتع والأنفس . 
والهوى » وذلك بالتأكيد على ملاحظة ارتباط الأسباب بالنتائج في 


الواقع » وبذلك يصبح الإيان بالله واليوم الآخر علماً يقوم على أسباب 
ها نتائج إبجابية . 
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والتوحيد هو إيقاظ ملكة العام والتحرر من التبعية للأصنام 
والتقليد . إن العم والإیان مترادفان عند من يشنوق كنه الأمور» ا. 
أن الشرك والجهل سواء . 

إن الله بى عن الشرك الإياني والجهل العامي وعن عبادة 
الأشخاص في مظاهره الدينية والسياسية » إن العم هو طريق 
التوحيد » توحيد الله » وتوحيد العالم » لأن الناس سيكفون عن 
التنازع حين يصبح الدين علماً » فالعلم يقطع طريق الجدل . 

ان ق ل ل 

ترد كامة عقل في القرآن إلا بعنى عمل أوفعل 
™ لا يَعْقلونَ ‏ فهو عملية وليس آلة . أطلق القرآن على الآلسة اسم 
القلب أو القؤاه أو اللب :. ونه الالات وظيفتها العشل أو زط 
السبب بالنتيجة . إن العقل وظيفة لكسب سائرالمهارات . 

۲ الأساس الثالث : عدم وضع الأشخاص محل الان . 

شرح مالك بن نى في كتابه ( مشكلة الأفكار ) امراحل الثلاث 
التي ير بها الطفل وهو يختزل تاريخ الإنسان . إن دراسة الطفل الذي 
يتلقى من خيطه ليصير إنساناً هي العام امتعلق بالسان التي تصنع 
الإنسان . 
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إن الطفل يستعين بعالم الأشخاص ليحصل على العم » فيحل 
الآباء محل السْنن » وهذا نوع من الوثنية الدينية » يصاب به من م 
يتعام التعامل مع الحقائق الخارجية . حيث' بعل الأشخاص مصدر 
التعرف على هذه الحقائق فيضع المحراث أمام الثور» وهذه العملية في 
اعتبارالقران شرك . وهذا الفهم ضروري لاستقامة المدين والحياة 
والخلاص من الخضوع والتزلف والعبودية وزوال الازدواجية : 

إن لعام الأشخاص جانبيه الإيجابي والسلي : 

يجب إعطاء عام العاف ك ن 
فالخبرات البشرية التراكة تشكل الأساس الذي يبني عليه اللاحق 
فيوسع الدائرة ويضيف إليها درجة جديدة تغدو دائرة لمن يأتي بعده 
لينطلق منها إلى آفاق جديدة . هذه الخبرات جب أن تقبلى على اساس 
الان لاغل اسان غاا الإ كحاض : 
ب ۔ دليل العام : 

التنبو والتسخير برهان على العام . 

أا الو فهو أن فكل ف الاق تافل ف الأول 2 والقران 
يسمى ذلك بالنسبة لامجتع سنة » وسنة الله هذه في الجتعات لاتنفي 
دورالإنسان فهي مرتبطة بسنة أساسية ‏ إن اله لا يعر ما يقم حى 
يروا ما امهم € [ الزعد ٠١‏ ] »ثم يأتي التسخير بعد التنبؤ . 
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والعاقبة برهان للعلم المتعلق بسلوك الإنسان . فهي برهان 
للع خاص بامجتع والقم والأخلاق . كعاقبة المتقين والمكذبين » وأما 
الأشياء المادية فعاقبتها ترجع إلى الإنسان الذي يسخرها في الخيرأو في 
الشر . 

واشتباه هذا الأمر دفع كثيراً من العاماء إلى اعتبار العم محايداً 
أخلاقياً وهو خطاً يرجع إلى قصرالعم على الطبيعة دون القم وإلى 
عدم اعتبار العاقبة دليلاً على العام . 

إن القرآن يؤكد على أن القم والأخلاق و ... علم هما سان ثابتة › 
مختبرها السير في الأرض ودراسة سنن من خلوا من قبل والاحتكام إلى 
التار يخ الإنساني ماضيه وحاضره ومستقبله . 

- ومن براهين العم برهان أن العم ا و چن و ا 
والأبقى نقطة أولية بدهية يتم الانطلاق منها . فكل أمر أعطى نتائج 
أنقع فهو حق وخير وهو عام بمقدار مافيه من النفع » ولكن لابد من 
إدخال عنصر الزمن في الأنفع والأبقى . وذلك بلازمة صفة الاسةرار 
ها . وهذا النظرالتاريخي إلى نتائج الأمور على المدى الطويل 
يكشف دور الأخلاق ويبين أا ليست فرائض اعتباطية ولا أثقالاً 
قنع من انطلاق الشهوات . بل الأخلاق عل لأن نتائجها خير وأبقى 
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إن مذهب الذرائعية شر وخطاً حين بهم بالمصلحة العاجلة التي من 
بعدها الأحقاد وهو حق حين تم بالخير الأبقى والأدوم » وهذه 
ذرائعية القرأن والاديان . 

إن النظر إلى العاقبة - الذي يؤكد أن الأخلاق عم هو أسلوب 
عامي تار يجي تعرض له راسل . وذکره حسین مروة ذكراً عابرا . إن 
هذه النظرة العامية تحسم الزاع بين العقل والنقل » وا يدرك 
الإنسان أسرار العبادة » فيا تخلقه من نتائج هي خير وأبقى . ومشال 
ذلك في الحج والصلاة وسواهما من عبادات تخلق الكال عند الإنسان 
والصلابة في الجتع » وقد أبقت لامسامين رمق حياة في كيانهم الذي 
تهدم على الصعيد السياسي » ولذلك جب ألا تفصل العبادات عن 
أهدافها ووظائفها . 

إن العاقبة تجربة يضاف إليها الخير والأبقى » وهنا النظر على 
أساس العواقب يزيل النزاع حول مسألة العلمانية » حيث يصحح 
منهج المعرفة ويخضع كل شيء لسلطان العم 
ج - الموقف العامي 

هو الموقف من الجهول الذي لم يصرعاماً . وعلى قدر معرفة 
الإنسان لاماضي تكون معرفته للمستقبل أو للمجهول . فما سبق يلقي 
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الأضواء على ماسينأتي وهذا أمر متصل بالسير في الأرض والنظر إلى 
بداية الق . 

وما يحرم من هنا الموقف أن يظن الناس أن العام خلق تاماً 
وغير ناقص في لحظة . إن الموقف العامي هو الموقف التسار يخي الستني 
الذي ينح الثقة والتبصر ل أذعُو إلى الله عَلّى بَصيَة ‏ ولكن طال 
على المسلمين الأمد فجمدوا عند اللحظة الحأضرة ورأوها مبتورة عن 
الماضي والمستقبل فقست قلوبهم وابتعدوا عن الموقف العامي . 

والابتعاد عن الموقف العلمي يدفع إلى سلوك طرق الحقد 
والانتقام وقطع الرؤوس بدل الإرشاد والهداية » ومجعل صاحبه يشعر 
أن الأمور غير قابلة للحل » ويدفعه إلى اليأس والبعمد عن الحم 
والفهم . 
د العام واهوی : 

المموى مضاد للعلم > وقد جاء في القرآن في موضع الاتام 
والتحذير منه » سواء كان هوى النفس أو هوى الأخزين » لأنه يضل 
RTT‏ 

هوى سبب أكثر ما يحدث من النزإع » لأن اللزاع اختلاف في 
الرؤية يسببه هوى » فهو كثير بين الأطفال والجاهلين . 
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إن الذاتية تؤثر في ظهور الموى وسيطرته على أحكام الإنسان 
وتصرفاته »> وقد ضرب الله مل داود ف القرآن . وهذه مشكلة 

كان الهوى يؤدي دورآفي حفظ الذات » ولكن تطورالحياة 
ربط الموى بامجع » فلا بد من تصعيده لخلق الإيثار والغيرية . 

إن قوانين الدولة تحاول أن تضبط الموى وتخضع الذات لروح 
الجتع » والعالم بحاجة إلى هذا ليحل نزاعاته . 

لقد فشلت الأمم المتحدة في تفسير كامة الاعتداء لأن كل وأحد 
يفسرها من وجهة نظره ومصلحته . ورؤية الموى صعبة » لأن الموى 
ظلم للنفس » والخطئ ظال لنفسه ولو كان مستضعفاً » والإنسان 
لا يشعرأنه يظام نفسه . 

من الضروري معرفة بداية ظهور القانون أو فكرة الحرام أو متى 
بدا الإنسان يشعر بضرورة جم هواه وتوجيه غرائزه . 

في تراٹنا اهام کہیر بتبیان آثار !موی وأفعاله . 

إن الموى مصنوع حضاري في أصله › والأهواء نفسية وهي غير 
الشهوات الجسدية . وإن لم تفر جهود الناس لتهذيب أنفسهم فهذا يعني 


۔ ¥۹ - 


قلة العم وغموض المعرفة » وهو ما يزال الناس يعيشون فيه إذ إن الرداء 
الحضاري المهلهل يرمى وقت الأزمات » وتتكشف طبيعة التوحش في 
التا وقظير هاغة القانين ٠:‏ 

وإن القرآن قدم أحكاماً واقعية لذلك حين حك ب ل قليلاً 
قاتونُون 4 و قلي من عبَادي الشَكُورٌ 4 و ... ولكن هذا 
الإخبار يفيد الزجر والنهي لأن العام قادر على خلق الإنسان المتقي 
الذي ينهى النفس عن اوی . 

لقد ألح القرآن على إبراز أخطار المعساصي وأمراض القلب التي 
تحطم القم وتؤدي إلى زعزعة الحضارة » وذلك مابينه توينبي في 
حديثه عن الأقلية المبدعة وتحوها إلى أقلبة مسيطرة › أو ما بيه 
فرويد في حديثه عن ضياع القم الثقافية حين تسيطر الأقلية وتسخر 
المجموع لصالحها . 

إن إلقاء الأضواء العلمية على أسباب الأوبشة الاجتاعية 
والأخلاقية أمر على غاية من الأمية » فبذلك وحده تنقشع الظلمة 
وينشط الإنسان من عقال الأمراض الفتاكة ويتخلص من المشاكل التي 
ينتجها اتباع الأهواء . 
ه - العام والتوحيد : 


- A* 


- يظهر التوحيد في ثلاثة جوانب : 

. توحيد الذات فلا خالق إلا الله‎ - ١ 

۲ - وتوحيد التشريع فالطاعة لأمر الله . 

. وتوحيد الرغبة والرهبة أوالالوهية‎ - ٣ 

الل اسان التوحيد في أمر الله التشريعي لمعرفة أوامره 
ونواهيه » وأمر الله الكوني لمعرفة آياته وتسخير الكون . 

ب الود وة اة راو ك اة 

إن ظهور الفردية ۔ ‏ بيّن كتاب الغرب والعال - عملية 
تاريخية ٠‏ فقد تطورت فكرة الفردية خلال التاريخ . كان التفرد 
مفقوداً في القبائل والمجټعات القدية التي لم تكن تتسامح مع النزعة 
الفردية كالجتعات اليونانية والرومانية . ولذلك نظروا إلى المسيحية 
غل أا رطان لأا اعتبرت لاص الرمدي سناسا وكرست اة 
من أجله . وحررت الفرد من الخنوع للجماعة والدولة . 

إن فريزر يرى أن إعادة الاعتبار إلى الإنسان أو إعادة التوحيد 
عقبة أمام الحضارة » فيا يرى توينبي أن رأي فريزر عودة للوثنية . 
والحقيقة أن المشكلة كامنة في سلامة الجيع ؛ الفرد وامجتع » ووضع كل 
ف جوهه الشاي ب فالا يتج من ادرت فرق آر اف : 
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وامجتع يكبت المبادرات وهنا تظهر قية الجهد والمعاناة والتحرر من 
الشعور بالعجز . 

إن التوحيد خروج من الأبائية »› وتعبير عن توق الإنسان إلى 
الحتق وجعله مسؤولاً أمام الحق » إا ملة إبراهم . 

الأباء في عصور التخلف يحيلون الإنسان إلى شيء أو أداة 
مسخرة » والتوحيد دعوة لتحريره . إن فكرة اليونان أو الرومان في 
جعل الناس أد وات عادت تسيطرفي نظم العا التي تحيل الإنسان إلى 
منفذ بلا اعتراض » ههذا اعتبر تويني الحضارات نكوصاً عن الأديان 
العليا التي تمو بالإنسان . 

إن تتبع التاريخ الإنساني » وملاحظة ما كابدته الإنسانية من 
انسحاق كرامة الإنسان يؤكد أن التوحيد حاجة إنسانية يرتفع بها 
الإنسان لتحمل المسؤولية » مسؤولية كل فرد عن الإنسانية . 

البرك الى يقن الاه الا وة يشن انافاه 
والمجټعات من التخلف والإذلال وسلطان الاستضعاف والاستكبار ء 
وهنا تبدو وظيفة التوحيد الاجتاعية في خاق السلوك الذي تتحقق به 
إنسانية الإنسان ووحدة الكرامة البشرية . 
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المصل التالث 
الأجنة القرآنية 
= ا- 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ۾ 

في الأية منهج للبحث يثمل الجوانب المادية وغيرها ما يكن 
ا ا ان ر E‏ 
يعطي صورة مشوهة للواقع » ويخلق الاضطراب وعدم القكن من 
التعامل الحسن مع الواقع . والنظر التقليدي قد تصورأن خلق الكون 
تم ا هو ابتداء وكاملاً » وهذا ننيجة رؤية لحظية قاصرة . 

إن الخلق مازال مستراً في شتى مستوياته » وإن الإنسانية 
كانت كالفرد له مراحل نو » وهي لم تصل إلى الرشد بعد . ومعرفة 
٭ کیف بدا الخلق ۾ ترشد إلى أن الخلق يیښو ویتقبم . ۴ أا تقود إلى 
اكان ف المصر الديرى .وال ية تقل البح عن المعرفة سن آيات 
الكتاب إلى آيات الآفاق والأنفس . إن ماعامه الله في الإنسان وجهله 
املائكة هو سر خلقه وهو مرتبط بدوره في الحياة الدنيا .. 
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تيبل الافان إل مرح ياف ها نفك التهاء ؟ مار 
يأنف من أكل لوم البشر وسيبلغ مرحلة ( النشأة الآخرة ) . 

إن مشكلة بدء الخلق من أول ماصدم الفكر الديني » ومع ذلك 
لانجد من المقكرين المسامين من جعل من آية النظر إلى بداية الخلق 
منطلقاً لبحث هذه ال مشكلة . 


کا 
سنريم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتی يتبين هم أنه الحق 4 
تنقل الأية أدلة موضوع الدين والإيان من آيات الكتاب إلى 
آيات الأفاق والأنفس » وهي نقلة ستجعل الدين والعلم متحدين لأن 
مصدرهما واحد وهو الواقع » إا كآية ‏ إن الله لا يعَيرمَابقوم .. 4 
تبرز دور الإنسان الذي يسير ف الأرض ويجمل الأمائة . 
- سيصبح الدين عاماً ويغدو عالمياً حين تشهد له آيات الأفاق 
والأنفس التي ها حق معرفة الحق » وسيكون ذلك سبباً لدخول التاس 
في دين الله أفواجاً . وجارودي من مؤشرات هذا الاتجاه . 


- حین شهدت آیات الأفاق لعا الفلك زال ما کان يجري فيه من 
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نزاع » وسيزول مافي الدين من نزاع وعداوة حين تشهد له آيات 
الآفاق والأنفس » وإن فكرة خت النبوة تأكيد هذا الدور . 

- مولد الإسلام مولد العقل الاستدلالي » وني الإسلامْ صلة بين 
العام القدي والحديث ¢ وفكرة خم النبوة تعلن أنتهاء الدورات 
الحضارية » وإمساك الإنسان بسن الشاريخ ليجعل الحضارة مسةرة 
ويخلصها من المحتية » وكذلك فكرة أن مدا للناس كافة تؤكد هذا . 

کا 
ل وسخر لكر مافي النّموات وما الأرض 4 

الأية من مقامات ترم الإنسان 

١‏ ففيها مقام النيابة الإلمية الذي يرتقي إليه الإنسان حيث 
يأمر فيطاع . 

۲ التسخير يتنامى مع الزمن ويظهرذلك من تأمل 3 کیف 
ا الْحَلْىَ ۾ في حالة القراءة والكتابة مثلاً ومع ارتقاع التسخير تلوح 
ملامح ( النشأة الأخرة ) . 

٣‏ ۔ التسخیر تسخیران › تسخیر عال الآافاق وتسخیر عام 
الأنفس . والغاني أصعب وأبعد » والغربيون أنكروا أن يكون الثاني 
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عاماً » على عكس القرآن . وهذا ماأدى إلى تناقض أهداف الحضارة 
الغربية مع أهداف القرآن . هي ات دی کان لوال 
والأولاد ) ... والقرآن يرى التقوى أساس الرق . ولا يريد للإنسان 
أن تملكه الدنيا وألا تنحول الوسائل إلى أهداف . والحضارات انتحرت 
على هذا المتزلق . 

وتويني حام حول الموضوع حين رأى أنه لاالسيطرة على 
البيمة في تحسين الأسلوب التكنولوجي ولا التوسع الخارجي في 
إخضاع الناس يعبران عن ارتقاء الإنسان المحقيقي . ويضرب مشل 
الفراعنة وبناء الأهرام . ومثل حضارة اليوم وبناء الترسانات . 

الآية تضع الإنسان أمام مسؤولية لاائية » يراها بعض 
المفكرين الغربيين مستحيلة مثل تويني الذي يرى عدم إمكان 
التکنولوجيا دون التلوث با نجم عنها من أخلاق . 

إن موضوع سيطرة الإنسان على الدنيا أو سيطرة الدنيا على 
الإنسان » وعلاقة الدنيا بالآخرة والأخلاق بالسياسة مور اهام القرآن 
الذي ينح الإنسان الثقة في الارتقاء وإثبات جدارته بها لتجاوزتهمة 
املائكة . وأمثلة القرآن عن عاد وإرم » وعن الفراعنة وسواهم » مدارها 
على هذا الاهتام . 
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E 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين من‎ ¥ 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم جرم عند رهم‎ 
4) ولا خوفاً علیهم ولا هم يحزنون‎ 
] ٦۲/۲ البقرة‎ [ 

العام المعاصر ير مرحلة خطيرة من التحول شبيهة برحلة 
الولادة في حياة الإنسان » ولا حل مشكلات هذه المرحلة غير العا . 

- وقد تعرض الإنسان لمثل هذا حين انتقل إلى مرحلة الزراعة 
ولکنه عجر عن التكيف مح ما تقتضصيه من العدل واحترام إنسانية 
الإنسان » فظهر التسلط والقهر والعبودية . 

ال ول اسان هة خد دة فل أن شل ازات ااال 
السابقة . 

إن التحول الجديد دفع إلى ضرورة وحدة العام » ووحدة 
امصير ؛ لأن النجاة الفردية غالة . 

آية البحث # إن الذين آمنوا .. 4 : تيسر التكيف المطلوب 
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وهو الخروج من الأنانية الذاتية إلى الحب والإيشار» والخروج من 
بك ادما وات رات 

البشرية تواجه الأزمة بالطرائق القدية » بالظلم والقهر 
والتكار ى الارش: 

الآية رؤية تفاؤلية لدين بهدف إلى العالمية فيؤكد على 
اا ان وا اة ها الاد وك 
الدماء » وتحقق ماعامه الله فيها . 

.إن كشوف الطاقة المادية خطر على الإنسان لأا لم ترافقها 
كشوف قوى الخير والحبة والإيثار التي فطرت عليها نفس الإنسان . 

عالمنا المعاصرأهدافه مبهمة ويقوده قادة ميان وهو متخم 
بالمعدات الكاملة . 

الأصول المشتركة مع أهل الكتاب جب أن تحول دون تمزق 
لاسا 
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اقرأً ورك الاڪكرم 


A BR E OE 
الأكرم . الذي عأم بالقلم  ليضع الإنسان على طريق العم‎ 
والسلام » الذي يكسبه الموقف التار يخي السنني » وهذا‎ 
الموقف ينح الثقة والتبصر والكرامة » ويُبعد عن سلوك‎ 
طرق الحقد والانتقام والتقليد .. فالذين ينالون كرم الله‎ 
وكرامته م أكثر الاس قراءة وأشدم اتصالاً بالكتاب‎ 
.. والع‎ 

ويؤكد المؤلف أن ال جانب الذي علينا الاهتام به : هو 
إيضاح مبادئ ومناهج إنتاج العرفة والعلم .. ا يبين أن 
التوحيد خروج من الابائية » ودعوة لتحريرالإنسان › 
وحاجة إنسانية يرتفع با الإنسان لتحمل المسؤولية › 
وتحقیق إنسانیته وتقوبم سلوكه .. 


